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 مجلس الأمن  الجمعية العامة

 السنة التاسعة والخمسون  الدورة التاسعة والخمسون
   * من القائمة الأولية١٠٧و ) ن (٥٨ و ٢٥البنود 

   تنفيذ قرارات الأمم المتحدة
التعـاون بـين الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة والمنظمــات       

لأمـن والتعـاون    التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة ا     : الأخرى
 في أوروبا

  

     حق الشعوب في تقرير المصير
 موجهـة إلى الأمـين العـام ورئـيس مجلـس            ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦رسالة مؤرخة     

  لدى الأمم المتحدة الأمن من الممثل الدائم لأذربيجان
ائر في إقلـيم    يشرفني أن أحيل إليكم طيه مذكرة بشأن الجوانـب القانونيـة للصـراع الـد               

 ).نظر المرفقا(ناغورني كاراباخ التابع لجمهورية أذربيجان وحوله 
لة ومرفقهــا كوثيقــة مــن وثــائق الجمعيــة  اوأكــون ممتنــا لــو تكــرمتم بتعمــيم هــذه الرس ــ 

 مـن القائمـة الأوليـة بـالبنود المقـرر إدراجهـا في       ١٠٧و ) ن (٥٨ و ٢٥العامة، في إطار البنـود    
 .دورتها التاسعة والخمسين، ومن وثائق مجلس الأمنجدول الأعمال المؤقت ل

 يشار علييف) توقيع(
 السفير والممثل الدائم

 

 

* A/59/50. 



 

2 04-27555 
 

A/59/66
S/2004/219

 الموجهة إلى الأمين العام ورئـيس  ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٦مرفق الرسالة المؤرخة      
  لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن من الممثل الدائم لأذربيجان

ــدائر في إ     ــراع الـ ــة للصـ ــب القانونيـ ــة     الجوانـ ــابع لجمهوريـ ــاخ التـ ــاغورني كارابـ ــيم نـ قلـ
  وحوله أذربيجان
من الممكن القول، دون مبالغة، بأن الصراع الدائر في نـاغورني كارابـاخ، والـذي بـدأ                  

في نهاية الثمانينات، قد أصبح، بنتائجه وطول أمده، من أعنف الصراعات الـتي شـهدها القـرن                 
عشــرات الآلاف مــن القتلــى والجرحــى،   -ونتــائج هــذه الحــرب معروفــة للجميــع  . العشــرون

ــازحين، فضــلا عــن آلاف المفقــودين     ومــا وقــد بــذلت . يزيــد علــى المليــون مــن اللاجــئين والن
محاولات لم تكلل بالنجاح للبحث، بوساطة المجتمع الدولي، عـن صـيغة لإنهـاء الصـراع مقبولـة           

ــد أســفر هــذا عــن احــتلال جــزء مــن أراضــي أذربيجــان واســتمرار      . للجــانبين ــات، وق المحادث
 .بدرجات متفاوتة من الاهتمام، حول التوصل إلى صيغة ممكنة لوضع  ناغورني كاراباخ

فالدراسـة  . غير أن الأسباب القديمة للصراع أعمق وأعقد مما تبدو عليـه للوهلـة الأولى              
المتأنية لجذور المواجهة تكشف، بالدرجة الأولى، عـن وجـود تعـارض تـام في مواقـف الجـانبين                   

فكل من الجـانبين ينظـر إلى الآخـر علـى أنـه غريـب في نـاغورني              . ل ما يتعلق بمشاكلهما   إزاء ك 
 .كاراباخ، ويعتبر أن هذا الإقليم تابع له منذ الأزل

بيــد أن الدراســة الحاليــة تتجنــب، عــن عمــد، جوانــب تاريخيــة عديــدة لهــذا التعــارض،   
نـب القـانوني للمشـكلة، تـبرز        ومع تفضيل دراسـة الجا    . تاركة مهمة طرقها للمؤرخين المدققين    

على السطح حقيقة مطلقة مؤداها أن مجرد الإجابة على السؤال المتعلق بمن لـه أسـبقية التواجـد       
في الإقليم المتنازع عليه حاليا إنما لن يسبغ على الإقليم وضعا قانونيا جـادا، وإلا لآلـت الأمـور               

واتباع نهج كهذا لن يـؤول بحـال علـى    . ةإلى إعادة ترسيم الحدود بين دول العالم إلى ما لا نهاي         
أنه ضعف لحجج أحـد الجـانبين، كمـا أنـه لـن يكفـل تجنـب مناقشـة هـذه المسـألة أو غيرهـا في                           

 .المستقبل
ذلت عـدة محـاولات لتصــوير هـذا الصـراع علـى أنــه مـن مظـاهر التعـارض بــين         وقـد ب ـُ  

بـدأ حـق الشـعوب في تقريـر     مبدأين من مبادئ القانون الدولي، همـا مبـدأ السـلامة الإقليميـة وم      
ونتيجة كهـذه تسـتند،     . وكما تبين النتيجة النهائية للدراسة، فإن التعارض هنا مصطنع        . المصير

 الشـأن  افي المقام الأول، إلى قواعد القانون الدولي المعمـول بهـا وإلى القـرارات الصـادرة في هـذ                
 .عن المنظمات الدولية

ــة الرئيســية الــتي يســوقه    ا الجانــب الأرمــني، والــتي تشــكك في وضــع   فــالحجج القانوني
ناغورني كاراباخ كإقليم تابع لأذربيجان، تستند إلى القول بعدم قانونية نقـل تبعيـة الإقلـيم إلى             
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ــام   ــاغورني       ١٩٢١أذربيجــان في ع ــرض ســكان ن ــزعم بتع ــتالين، وإلى ال ــد يوســف س ــى ي  عل
ية لمنحهم حـق تقريـر المصـير في    كاراباخ للاضطهاد والتمييز، ومن ثم الزعم بتوافر أسانيد قانون     

ومن الجلي أن نهجا كهذا يسعى إلى تحقيق هدفين مهمين، الأول هـو العمـل،               . إطار الانفصال 
القــرار الأرعــن الصــادر عــن الهيئــة الحزبيــة غــير الدســتورية الفاقــدة للصــلاحية، أي   ”في ضــوء 

 تعــاطف المجتمــع ، علــى إثــارة)١(“مكتــب القوقــاز للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الروســي 
أما الهدف الثاني فهو توظيف مساندة  المجتمـع الـدولي المعنويـة العريضـة الافتراضـية في                  . الدولي

التوصــل، في المرحلــة الأولى علــى الأقــل، إلى تفهــم وإقــرار خــروج نــاغورني كارابــاخ، بحكــم    
 . الواقع، من تحت سطوة أذربيجان

يمقراطيــة المســتقلة لم يعــد لهــا وجــود   وكمــا هــو معلــوم، فــإن جمهوريــة أذربيجــان الد    
، وهــو اليــوم الــذي أعلنــت فيــه، بعــد أن غزاهــا الجــيش  ١٩٢٠أبريــل / نيســان٢٨اعتبــارا مــن 

ــتي أصــبحت        ــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفياتية، ال الأحمــر البلشــفي الحــادي عشــر، جمهوري
يتعلـق بالمطالبـات   وفيمـا  . بعـد مـن جمهوريـات اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية السـوفياتية          فيما

ــتراكية      ــان الاشـ ــة أذربيجـ ــل جمهوريـ ــوفياتية قبـ ــتراكية السـ ــا الاشـ ــة أرمينيـ ــة لجمهوريـ الإقليميـ
، ١٩٢١يوليــه / تمــوز٥الســوفياتية، قــام مكتــب القوقــاز هــذا بــالنظر في المســألة وقــام، بتــاريخ  

ة بإصــدار قــرار يقضــي بإبقــاء نــاغورني كارابــاخ ضــمن حــدود جمهوريــة أذربيجــان الاشــتراكي 
وفي الوقـــت نفســـه، اقترحـــت جمهوريـــة أذربيجـــان الاشـــتراكية الســـوفياتية مـــنح . الســـوفياتية

والقــرار الصــادر عــن مكتــب القوقــاز بإبقــاء نــاغورني . نــاغورني كارابــاخ حكمــا ذاتيــا موســعا
كارابــاخ ضــمن الحــدود الأذربيجانيــة، لا نقــل تبعيتــها كمــا يؤكــد الجانــب الأرمــني بإصــرار،   

وحرصـا علـى كفالـة الوئـام الـوطني      ”: لمقتطف التالي من منطوق قرار المكتـب     يشهد عليه ا   إنما
بين المسلمين والأرمن والإبقاء على الـروابط الاقتصـادية بـين كارابـاخ العليـا والسـفلى، ودوام                  
روابطها مع أذربيجان، تبقى ناغورني كارابـاخ ضـمن حـدود جمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية                 

 .)٢(“كما ذاتيا إقليميا موسعاالسوفياتية، مع  منحها ح
ــوز٧وفي   ــه / تمـ ــوفياتية   ١٩٢٣يوليـ ــتراكية السـ ــان الاشـ ــة أذربيجـ ــدر في جمهوريـ ، صـ

ومن الجـدير بالـذكر   . “قيام إقليم ناغورني كاراباخ المتمتع بالاستقلال الذاتي”المرسوم المعنون   
عيشـون متقـاربين في   أن السكان الأذربيجانيين، الذين لم يكونوا في ذلك الوقت أقـل تعـدادا وي        

ــا للأرمـــن مـــن حقـــوق    ــوا بمثـــل مـ ــا، لم ينعمـ ــا. أراضـــي أرمينيـ ــداد ءفالإحصـ ات تـــبين أن تعـ
.  نســمة٥٧٥ ٠٠٠، كــان يبلــغ ١٩١٨الأذربيجــانيين في أراضــي أرمينيــا الحاليــة، حــتى عــام   

ــداد         ــداد الأرمــن إلى تع ــا، كانــت نســبة تع ولكــن طــوال ســنوات الحكــم الســوفياتي في أرميني
ــتغير كــل عــام في غــير صــالح الأذربيجــانيين   الأذربيجــان وظلــت هــذه السياســة الموجهــة   . يين ت

 .مستمرة حتى خروج آخر أذربيجاني من أراضي أرمينيا
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وفي تقريره عن ملامح التشرد في أذربيجـان، عـرض ممثـل الأمـين العـام للأمـم المتحـدة            
الـة الـتراع بـين الجـانبين        المعني بالأشـخاص المشـردين داخليـا، فرانسـيس دينـغ، تقييمـه التـالي لح               

كارابـاخ منطقـة تـدَّعي كـل مـن أذربيجـان وأرمينيـا                إقلـيم نـاغورني   ”: كارابـاخ   ناغورنيعلى  
بيد أن جذور التراع الحالي يمكـن تتبعهـا         . وجود روابط تاريخية معها تعود إلى قرون من الزمن        

بيجـان وأرمينيـا بسـبب    فبعد الثورة الروسية، نشبت الحـرب بـين أذر   . إلى أوائل القرن العشرين   
واعتـرف مـؤتمر بـاريس للسـلم في عـام       . كاراباخ باعتبارهما دولتين حديثتي الاستقلال      ناغورني
ــة في  بحــق أذربيجــان  ١٩١٩ ــة بهــذه المنطق ــا في الاتحــاد    . المطالب وبعــد دمــج أذربيجــان وأرميني

 في حــين منحــت ،كارابــاخ الســوفياتي أُبقــي علــى هــذه الترتيبــات الإقليميــة المتعلقــة بنــاغورني  
شــيفان في أقصـى غــرب  تة ناخيقاطع ـيــزور، الـتي كانـت تصــل أذربيجـان بم   غأرمينيـا مقاطعـة زان  

 .)٣(“ةهذه الأخير
ومـن الجـدير بالـذكر أن مطالبـات الجانــب الأرمـني الإقليميـة لم تتوقـف عنـد نــاغورني          
نوات ، في س ـ“سـلميا ” ، جـرى   “لعبـة الأمـم   ”فإلى جانـب زانغيـزور، وعلـى غـرار          . كاراباخ

 و  “ديليجـان ”مختلفة من وجود الاتحاد السوفياتي، منح جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية           
ــا” ــة  “غيتشـ ــرى بمقاطعـ ــيفانتناخي” وقـ ــاطعتي   “شـ ــي في مقـ ــض الأراضـ ــدابيك” وبعـ  “كيـ
 .يتينذربيجان الأ“غازاخ” و

 غورنينــاأمــا المــزاعم القائلــة بوقــوع أعمــال اضــطهاد وتمييــز ضــد الســكان الأرمــن في   
 . فهي مزاعم واهيةكاراباخ
 مــن دســتور اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية تــنص علــى أن أي  ٨٦فالمــادة  

ــة       ــة أو مقاطعــة اتحادي ــة اتحادي ــذاتي يكــون ضــمن حــدود جمهوري ــع بالاســتقلال ال ــيم متمت . إقل
لأعلــى للجمهوريــة القــانون المتعلــق بالأقــاليم المتمتعــة بالاســتقلال الــذاتي فأصــدره المجلــس ا أمــا

 .)٤(الاتحادية بعد عرضه عليه من قبل مجلس النواب بالإقليم المتمتع بالاستقلال الذاتي
 أقــاليم تتمتــع ٨وكــان اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية يضــم مــا مجموعــة     

  مـن الدسـتور، الـتي تـنص علـى أن إقلـيم             ٨٧بالاستقلال الـذاتي، تـرد قائمـة بأسمائهـا في المـادة             
 المتمتـــع بالاســـتقلال الـــذاتي يقـــع ضـــمن جمهوريـــة أذربيجـــان الاشـــتراكية كارابـــاخ نــاغورني 
 .)٥(السوفياتية

ويــنص دســتور جمهوريــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفياتية علــى أن الوضــع القــانوني     
 نــاغورنيإقلــيم ” المتمتــع بالاســتقلال الــذاتي يحــدده القــانون المعنــون  كارابــاخ نــاغورنيلإقلــيم 
 الصـــادر عـــن المجلـــس الأعلـــى لجمهوريـــة أذربيجـــان  “ المتمتـــع بالاســـتقلال الـــذاتيابـــاخكار

 المتمتـع  كارابـاخ  نـاغورني الاشتراكية السوفياتية بعد عرضه عليه من قبل مجلـس النـواب بـإقليم       
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وكان هذا الإقليم، باعتباره جزءا من الأراضي الوطنية، يتمتـع بالاسـتقلال            . بالاستقلال الذاتي 
وبالتــالي، كــان يتمتــع بعــدد مــن الحقــوق الــتي كانــت تكفــل تلبيــة احتياجــات . لإداريالــذاتي ا
 مـن  ١١٠المـادة  (وبموجب دسـتور اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية السـوفياتية السـابق            . سكانه

ــة أذربيجــان  ٤دســتور اتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية الســوفياتية والمــادة     مــن قــانون جمهوري
، كــان )“ المتمتــع بالاســتقلال الــذاتيكارابــاخ نــاغورنيإقلــيم ” المعنــون الاشــتراكية الســوفياتية

لمجلــس ل المتمتــع بالاســتقلال الــذاتي ممــثلا في مجلــس القوميــات التــابع كارابــاخ نــاغورنيإقلــيم 
أما في المجلس الأعلـى لجمهوريـة       .  نواب ٥الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية بـ       

 المتمتع بالاسـتقلال الـذاتي ممـثلا      كاراباخ  ناغورنية السوفياتية، فكان إقليم     أذربيجان الاشتراكي 
 .)٦( نائبا١٢بـ 

 ٦ من دسـتور جمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية السـوفياتية  والمـادة        ١٣وبموجب المادة    
 المتمتـع   كارابـاخ   نـاغورني إقلـيم   ”من قانون جمهورية أذربيجان الاشتراكية السـوفياتية المعنـون          

، ينتخــب أحـــد نــواب رئــيس هيئــة رئاســـة المجلــس الأعلــى لجمهوريـــة       “ســتقلال الــذاتي  بالا
 . المتمتع بالاستقلال الذاتيكاراباخ ناغورنيأذربيجان الاشتراكية السوفياتية من إقليم 

 المتمتــع بالاســتقلال الــذاتي، وهــو مــن كارابــاخ نــاغورنيوكــان لمجلــس النــواب بــإقليم  
فكـان يتـولى تسـوية جميـع       . لإقليم، نطاق واسـع مـن الصـلاحيات       أجهزة السلطة الحكومية في ا    

المسـائل المحليـة بمـا يحقـق مصـلحة المــواطنين المقـيمين في أراضـي الإقلـيم، مـع مراعـاة خصائصــه           
 المتمتـع بالاسـتقلال الـذاتي    كارابـاخ  نـاغورني وقد شارك مجلس النواب بـإقليم   . القومية وغيرها 

صـعيد عمـوم الجمهوريـة، وقـدم مقترحـات بشـأنها، وعمـل              في مناقشة القضايا المطروحة علـى       
وكـان تسـيير   . على تنفيذ قرارات الأجهزة الحكومية العليا، وأشرف على أعمال المجالس المحلية       

ــة        ــتم باللغ ــيم ي ــاء والتعل ــة وأجهــزة القضــاء والادع ــة الأجهــزة والإدارات الحكومي أعمــال كاف
 .)٧(ة سكان الإقليمالأرمنية، مراعاة للاحتياجات اللغوية لأغلبي

ع بالاســـتقلال الـــذاتي، تم خـــلال الفتـــرة  ـــــ المتمتكارابـــاخ نـــاغورنيم ــــــام إقليــــــولقي 
 مليون روبل مـن اسـتثمارات رؤوس الأمـوال، أي           ٤٨٣ تخصيص ما مجموعه     ١٩٨٥-١٩٧٥

 أضـعاف عـن قيمـة اسـتثمارات رؤوس الأمـوال الـتي أنفقـت طـوال السـنوات                   ٢‚٨بما يزيـد بــ      
ـــ ـــ  . ســابقة ال١٥ ال ــيم  ٢٠وخــلال الســنوات ال ــاغورني الماضــية، شــهد إقل ــاخ ن ــع كاراب  المتمت

بالاســـتقلال الـــذاتي نمـــوا في متوســـط نصـــيب الفـــرد مـــن اســـتثمارات رؤوس الأمـــوال بواقـــع 
 روبـل خـلال الفتـرة       ٥٩ مقابـل    ١٩٨٥-١٩٨١ روبل خلال الفتـرة      ٢٢٦(أضعاف تقريبا    ٤

ضية، بلغ نصيب الفـرد مـن  المسـاحة الإجماليـة             الما ١٥وخلال السنوات الـ    ). ١٩٦٥-١٩٦١
 متــرا ٤‚٧٦ متــرا مربعـا، مقابـل   ٣‚٦٤للوحـدات السـكنية الـتي شــيدت في عمـوم أذربيجـان       
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كــذلك، كــان عــدد الأســرة في .  المتمتــع بالاســتقلال الــذاتيكارابــاخ نــاغورنيمربعــا في إقلــيم 
 نسـمة، يزيـد     ١٠ ٠٠٠، لكـل     المتمتـع بالاسـتقلال الـذاتي      كارابـاخ   ناغورنيمستشفيات إقليم   

 .)٨( في المائة عن العدد المناظر في عموم الجمهورية١٥بنسبة 
 كارابــاخ نــاغورنيوبغــض النظــر عــن نســب قيــد الأطفــال في مــدارس الحضــانة بــإقليم  

ففــي الفتــرة  : ع بالاســتقلال الــذاتي، كانــت النســب عاليــة في مقاطعــات الجمهوريــة      ـــــالمتمت
ــاد ١٩٨٥-١٩٧١ ــت الزيـ ــل     ، كانـ ــانة، لكـ ــدارس الحضـ ــية في مـ ــد الدراسـ ــبة المقاعـ ة في نسـ
 ١‚٤ نسمة في الإقليم، تتجاوز متوسط النسـبة المنـاظرة في عمـوم الجمهوريـة بواقـع                  ١٠ ٠٠٠
وهذا ينطبق أيضا على الزيادة في عدد المقاعد الدراسية في مـدارس التعلـيم العـام، لكـل             . ضعفا
 المتمتـع بالاسـتقلال الـذاتي    كارابـاخ  اغورنين ـ نسمة، حيث كانـت الزيـادة في إقلـيم        ١٠ ٠٠٠
 .)٩( ضعفا١‚٦بواقع 

ــوم        ــة بعمـ ــيم، مقارنـ ــة في الإقلـ ــة والثقافيـ ــة الاجتماعيـ ــزة للتنميـ ــمات المميـ ــن السـ ومـ
فلكـل فـرد    . الجمهورية، الارتفاع النسبي لمستويات توفير المسكن والسـلع والخـدمات للشـعب           

ع الثلث تقريبا عن متوسط المسـاحة المنـاظرة في          يعيش في مدن الإقليم مساحة سكنية تزيد بواق       
 ضــعفا عــن المســاحة  ١‚٥أمــا القــروي فكــان يــنعم بمســاحة ســكنية تزيــد   . عمــوم الجمهوريــة

ــة   ــاظرة للقــروي في عمــوم الجمهوري ــيم بارتفــاع متوســط عــدد    . المن ــع ســكان الإقل كــذلك تمت
أعلــى (المستشــفيات ، وأســرة ) ضــعفا١‚٣أعلــى بـــ  (العــاملين في مؤسســات الرعايــة الصــحية 

بواقــع (كمــا أن شــبكة المؤسســات الثقافيــة التنويريــة كانــت أكثــر اتســاعا ).  في المائــة٣بنســبة 
). أضــعاف بالنســبة لــدور الســينما والنــوادي، وبواقــع الضــعفين بالنســبة للمكتبــات العامــة     ٣
 ١‚٦ة بــ    الكتب والمجلات فكانت تزيد في نسبتها عن المستوى المنـاظر في عمـوم الجمهوري ـ              أما

وفي مدارس الإقليم، كانت نسبة الدارسين في الفترتين الثانية والثالثـة           .  قارئ ١٠٠ضعفا لكل   
وفي مــدارس الحضــانة، .  في المائــة٢٥ في المائــة، بينمــا بلغــت في عمــوم الجمهوريــة  ٧‚٧تبلــغ  

 .)١٠() في المائة في عموم الجمهورية٢٠مقابل ( في المائة ٣٧كانت نسبة قيد الأطفال 
ــيم     ــة في إقل ــع أن معــدلات التنمي ــاغورنيوالواق ــاخ ن ــذاتي  كاراب ــع بالاســتقلال ال  المتمت

فبينمــا ارتفــع معــدل الإنتــاج الصــناعي في الجمهوريــة . كانــت أعلــى منــها في أذربيجــان ككــل
 ٣‚٣، ارتفـع المعـدل المنـاظر في الإقلـيم بواقـع          ١٩٨٦-١٩٧٠ أضعاف خـلال الفتـرة       ٣بواقع  

، كانـت المـوارد   ١٩٨٦وفي عـام    ).  في المائـة   ٨‚٣مو هنا أعلـى بنسـبة       كان معدل الن  (أضعاف  
 أضـعاف عمـا كانـت عليـه في عـام       ٣‚١المالية الأساسية التي تم تشغيلها في الإقليم تزيد بواقع            

ومـن حيـث المؤشـرات      .  ضـعفا  ٢‚٥، بينما كانت الزيادة في عموم الجمهوريـة بواقـع             ١٩٧٠
اوز الإقلـيم متوسـط المؤشـرات الأساسـية لمسـتوى المعيشـة في              الأساسية للتنمية الاجتماعيـة، تج ـ    
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ــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفياتية  ــة، ارتفــع   . جمهوري ــيم، كمــا في عمــوم الجمهوري وفي الإقل
 .)١١(معدل تشييد المنشآت الثقافية بصورة هائلة

ــيم    ــة   ٥وصــدرت في الإقل ــة الأرمني ــة باللغ ــة التقســيمات   .  مجــلات دوري ــا لبقي وخلاف
دارية الأذربيجانية التي تبعد كـثيرا عـن عاصـمة الجمهوريـة وتقـع في منـاطق جبليـة، تـوفرت                     الإ

 .للإقليم قاعدة تكنولوجية تكفل استقبال برامج التلفزيون والإذاعة
وبالتــالي، وكمــا ثبــت مــن تجربــة قيــام الإقلــيم وتطــوره ضــمن حــدود أذربيجــان، فــإن  

مناسـبا تمامـا للخصـائص الاقتصـادية والاجتماعيـة          شكل الحكم الذاتي الذي اتخذه الإقليم كان        
 .)١٢(والثقافية والقومية والمعيشية لسكانه

فبرايـر  / شـباط  ٢٠الأذربيجـاني الحـالي قـد بـدأ في           - ومن المرجح أن الصـراع الأرمـني       
التمـاس مرفـوع إلى المجلـس الأعلـى         ”، عندما أصدر المجلس المحلي للإقليم قـرارا عنوانـه           ١٩٨٨

ريـة أذربيجـان الاشـتراكية السـوفياتية وجمهوريـة أرمينيـا الاشـتراكية السـوفياتية                لكل مـن جمهو   
 المتمتــع بالاســتقلال الــذاتي مــن جمهوريــة أذربيجــان كارابــاخ نــاغورنيبشــأن نقــل تبعيــة إقلــيم 
 .“إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية الاشتراكية السوفياتية

اديــة منصــوص عليــه بوضــوح في دســتور اتحــاد ونظــام تغــيير حــدود الجمهوريــات الاتح 
 مــن دســتور ٧٨ة دفالمــا. وريـات الاشــتراكية الســوفياتية ودســاتير الجمهوريـات الاتحاديــة  هالجم

وريات الاشتراكية السوفياتية تـنص علـى عـدم جـواز إحـداث تغـيير في أراضـي أي                   هاتحاد الجم 
مـة بـين أي جمهوريـات اتحاديـة بنـاء           ويجوز تغيير الحـدود القائ    . جمهورية اتحادية بدون موافقتها   

 الاشـتراكية   الجمهوريـات على اتفاق متبادل بين الجمهوريات المعنية، وذلك رهنا بموافقة اتحـاد            
وهـذا الحكـم مـن القـانون التأسيسـي للـبلاد منصـوص عليـه أيضـا في دسـتوري                    . )١٣(السوفياتية

 .لاشتراكية السوفياتيةجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أرمينيا ا
فبرايــر / شــباط٢٠وردا علــى القــرار المــذكور، الصــادر عــن المجلــس المحلــي للإقلــيم في    
يونيـه  / حزيـران  ١٥، أصدر المجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السـوفياتية، في           ١٩٨٨
ــا الاشــتراكية الس ــ   ١٩٨٨ ــة أرميني ــه علــى انضــمام الإقلــيم إلى جمهوري وفياتية، ، قــرارا وافــق في

 الاشتراكية السـوفياتية الموافقـة علـى نقـل تبعيـة            الجمهورياتوالتمس من المجلس الأعلى لاتحاد      
ــتراكية      ــا الاشـ ــة أرمينيـ ــوفياتية إلى جمهوريـ ــتراكية السـ ــان الاشـ ــة أذربيجـ ــيم مـــن جمهوريـ الإقلـ

 .السوفياتية
ية وهيئــة ومــن جانبــه، قــرر المجلــس الأعلــى لجمهوريــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفيات  

 ٧٨، واسـتنادا إلى المـادة   ١٩٨٨يونيـه   / حزيـران  ١٧ و   ١٣رئاسته، في القـرارين الصـادرين في        
 مـــن دســـتور جمهوريـــة ٧٠ الاشـــتراكية الســـوفياتية والمـــادة الجمهوريـــاتمـــن دســـتور اتحـــاد 
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أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، عدم مقبولية وعدم جواز نقـل تبعيـة إقلـيم نـاغورني كارابـاخ             
 .جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتيةمن 

 الاشتراكية السوفياتية والقوانين التأسيسـية      الجمهورياتوبموجب أحكام دستور اتحاد      
لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية وجمهورية أرمينيا الاشتراكية السـوفياتية، الـتي كـان             

 بها آنذاك، كان يبدو أن المسألة قد تم حسمها، ناهيك عن وجـود أي أسـباب وجيهـة                  معمولا
 .لمناقشة إمكانية تغيير الحدود بين جمهوريتين اتحاديتين

، أصدر المجلس المحلي لإقلـيم نـاغورني كارابـاخ قـرارا            ١٩٨٨يوليه  / تموز ١٢ولكن في    
وإلى جانـب   .  الاشتراكية السـوفياتية   غير قانوني يقضي بانفصال الإقليم عن جمهورية أذربيجان       

 الاشــتراكية الســوفياتية والقــانون الجمهوريــاتانتــهاك الأحكــام ذات الصــلة مــن دســتور اتحــاد 
التأسيسي لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية، كـان هـذا القـرار يتعـارض أيضـا والمـادة                 

 كارابــاخ نــاغورنيإقلــيم ”نــون  مــن قــانون جمهوريــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفياتية المع ٤٢
، التي تنص على جواز قيام مجلس النواب بالإقليم باتخاذ قـرارات في             “المتمتع بالاستقلال الذاتي  

 الاشـتراكية السـوفياتية   الجمهوريـات حدود الصلاحيات المخول إياها بموجب تشـريعات اتحـاد      
ء في هـذه المـادة مـا يـنص     وعـلاوة علـى ذلـك، جـا    . وجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية   

على جواز قيام هيئة رئاسة المجلـس الأعلـى لجمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية السـوفياتية بإلغـاء                    
 .)١٤(وإبطال القرارات الصادرة عن المجالس المحلية في حال تعارضها مع القوانين الصادرة عنه

 الاشــتراكية يــاتالجمهور مــن دســتور اتحــاد ٨٧وردا علــى ذلــك، واســتنادا إلى المــادة  
 مـن   ٤٢ من دستور جمهورية أذربيجـان الاشـتراكية السـوفياتية والمـادة             ١١٤السوفياتية والمادة   

ــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفياتية المعنــون    ــاغورنيإقلــيم ”قــانون جمهوري  المتمتــع كارابــاخ ن
شــتراكية ، أصــدرت هيئــة رئاســة المجلــس الأعلــى لجمهوريــة أذربيجــان الا “بالاســتقلال الــذاتي

يوليـه  / تمـوز  ١٢، قرارا أكدت فيـه أن القـرار الصـادر في            ١٩٨٨يوليه  / تموز ١٣السوفياتية، في   
 بشــأن الانفصــال الانفــرادي للإقلــيم عــن كارابــاخ نــاغورني عـن مجلــس النــواب بــإقليم  ١٩٨٨

 .جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية إنما هو قرار غير قانوني ويفتقر إلى قوة القانون
مــؤتمر الممــثلين المفوضــين عــن    ”، انعقــد مــا يســمى   ١٩٨٩أغســطس / آب١٦وفي  

، الـذي أعلـن بصـورة قاطعـة رفضـه      “ المتمتع بالاسـتقلال الـذاتي    كاراباخ  غورنيسكان إقليم نا  
 كـإقليم متمتـع بالاسـتقلال الـذاتي ضـمن حـدود جمهوريـة أذربيجـان                 كارابـاخ   ناغورنيلوضع  

ــيم   وفي نفــس. الاشــتراكية الســوفياتية  ــؤتمر، تم إعــلان الإقل ــا مســتقلا ” هــذا الم  “إقليمــا اتحادي
تســري عليــه أحكــام دســتور جمهوريــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفياتية أو ســائر القــوانين     لا
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 باعتبــاره الســلطة الشــعبية الوحيــدة في إقلــيم “المجلــس القــومي” “المــؤتمر”وأنشــأ . الجمهوريــة
 .كاراباخ غورنينا

، ١٩٨٩أغسـطس   / آب ٢٧ففـي   . يتأخر رد الجانب الأذربيجاني   وكما هو منتظر، لم      
أصدرت هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية السـوفياتية قـرارا أكـدت                 

 غورنيمؤتمر الممثلين المفوضين عن سكان إقلـيم نـا        ”فيه عدم قانونية القرار الصادر عما يسمى        
 .“ المتمتع بالاستقلال الذاتيكاراباخ
ومن المنطقي أن تكون جمهوريـة أرمينيـا الاشـتراكية السـوفياتية قـد شـاركت بهمـة في                    

 عـن جمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية     كارابـاخ  غورنيمحاولات ترمي إلى تقنين انفصال إقليم نـا       
 عن المجلس الأعلـى     ١٩٨٨فبراير  / شباط ٢٠فإلى جانب القرار المذكور الصادر في       . السوفياتية

ــة أرمين ــة      لجمهوري ــا الاشــتراكية الســوفياتية، أصــدر أعلــى جهــاز تشــريعي في هــذه الجمهوري ي
 كـانون   ١الاتحادية العديد من القـرارات الأخـرى غـير الدسـتورية، أشـهرها القـرار الصـادر في                   

إعادة توحيد جمهورية أرمينيا الاشـتراكية السـوفياتية ونـاغورني          ” بشأن   ١٩٨٩ديسمبر  /الأول
ــاخ ــا    وبمقتضــى هــذا الق ــ. “كاراب ــة أرميني ــة رئاســة المجلــس الأعلــى لجمهوري رار، عهــد إلى هيئ

ــة رئاســة       ــا الاشــتراكية الســوفياتية وهيئ ــة أرميني الاشــتراكية الســوفياتية ومجلــس وزراء جمهوري
المجلس القومي لإقليم ناغورني كاراباخ باتخاذ كل ما ينشـأ عـن ذلـك القـرار مـن تـدابير تكفـل         

قتصادية والثقافية لجمهورية أرمينيا الاشـتراكية السـوفياتية     الدمج الفعلي للأجهزة السياسية والا    
 .وناغورني كاراباخ في نظام سياسي واحد

وكمــا ذكــر مــن قبــل، فــإن الحجــة الرئيســية الــتي يســوقها الجانــب الأرمــني دفاعــا عــن   
قانونية المطلب المتعلق بانفصال ناغورني كاراباخ ربمـا كانـت نقـل تبعيـة الإقلـيم إلى أذربيجـان                

ولهـذا  . بموجب القرار الصادر عن مكتـب القوقـاز للجنـة المركزيـة للحـزب الشـيوعي الروسـي                 
الســـبب بالـــذات، أصـــدر المجلـــس الأعلـــى لجمهوريـــة أرمينيـــا الاشـــتراكية الســـوفياتية، في         

تأكيد عدم قانونية القرار الصادر عـن مكتـب القوقـاز          ”، قرارا بشأن    ١٩٩٠فبراير  /شباط ١٣
 .“١٩٢١يوليه / تموز٥في   الشيوعي الروسيللجنة المركزية للحزب

وعلــى خلفيــة هــذه القــرارات وغيرهــا مــن القــرارات العديــدة الأخــرى الصــادرة عــن     
ــها، صــراحة، إلى تقــنين الانفصــال       ــاغورني كارابــاخ، والــتي تســعى كل ــا بشــأن ن برلمــان أرميني

 فضـلا عـن العمـل       الانفرادي لجزء من إقليم جمهوريـة اتحاديـة لصـالح جمهوريـة اتحاديـة أخـرى،               
على إقامة كيانات غير دستورية في أراضي دولة أخرى، فإن مما يثير الدهشـة أن تصـدر حاليـا                   
عن الجهات الرسمية في يريفان تصريحات تفيد بعدم ضـلوع أرمينيـا في أي أعمـال عسـكرية في                   

 .أراضي أذربيجان
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 تنظــر المنظمــات ومــن المعلــوم أنــه قبــل نيــل أذربيجــان وأرمينيــا الاســتقلال، وقبــل أن   
الدولية في قضية الصراع الدائر في ناغورني كاراباخ، كانت أجهـزة السـلطة المركزيـة في اتحـاد                  

ذلـك أن   .  الاشـتراكية السـوفياتية قـد بـادرت إلى تـولي التحكـيم في هـذه القضـية                  الجمهوريات
أزمـة نـاغورني    الجهاز التشريعي الأعلى للاتحاد السوفياتي السابق، أي المجلس الأعلى، قد بحـث             

ت، بمـا فيهـا القـراران    اوفي جميـع هـذه القـرار     . كاراباخ أكثر مـن مـرة وأصـدر قـرارات بشـأنها           
، أكــد المجلــس الأعلــى لاتحــاد  ١٩٩٠مــارس / آذار٣و ينــاير / الثــانيكــانون ١٠الصــادران في 
  الاشتراكية السوفياتية، في كل مرة، علـى سـيادة جمهوريـة أذربيجـان الاشـتراكية               الجمهوريات

الســوفياتية وســلامة أراضــيها، وأقــر بعــدم دســتورية القــرارات المــذكورة الصــادرة عــن المجلــس   
وتعتـبر هـذه القـرارات الصـادرة عـن الجهـاز            . الأعلى لجمهوريـة أرمينيـا الاشـتراكية السـوفياتية        

ة  الاشتراكية السـوفياتية بمثابـة بدايـة العزلـة التامـة اللاحق ـ            الجمهورياتالتشريعي الأعلى لاتحاد    
 .لموقف أرمينيا في الساحة الدولية حيال قضية ناغورني كاراباخ

ــت في        ــاخ فكان ــاغورني كاراب ــنين انفصــال ن ــة لتق ــة التالي ــا المحاول ــول٢أم ســبتمبر / أيل
ــام   ١٩٩١ ــن قي ــدما أعل ــاخ  ”، عن ــاغورني كاراب ــة ن ــني أن   . “جمهوري ــب الأرم ــد رأى الجان فق

 عـــن الاتحـــاد ١٩٩٠أبريـــل / نيســـان٣في قانونيـــة هـــذه الخطـــوة تســـتند إلى القـــانون الصـــادر 
ترتيبـات تسـوية المسـائل المتصـلة بانفصـال جمهوريـة اتحاديـة مـا عـن          ”السوفياتي السـابق بشـأن      

، الذي أعطى للكيانات المتمتعة بالاسـتقلال الـذاتي،         “ الاشتراكية السوفياتية  الجمهورياتاتحاد  
.  بنفســها وضــعها القــانوني الرسمــيوللأقليــات القوميــة الــتي تعــيش متقاربــة، الحــق في أن تقــرر 

 سـيفلت مـن العقـاب، مـن     “جمهوريـة نـاغورني كارابـاخ   ”وكان الجانب الأرمني يرى أن قيام   
وجهة نظر القانون الدولي، لأنه كان يعتمد، في ذلك الوقت، على أنه عنـدما تحظـى جمهوريـة                  

لة، تكـون جمهوريـة     أذربيجان الاشتراكية السوفياتية بالاعتراف بوضـعها الجديـد كدولـة مسـتق           
 .)١٥(ناغورني كاراباخ خارج نطاق سلطتها

، مـن وجهـة     “إفلاتها مـن العقـاب    ”بيد أن التحليل البسيط للحجج المذكورة يبين أن          
 .نظر القانون، كان سيثير شكوكا خطيرة

ترتيبات تسـوية المسـائل المتصـلة بانفصـال جمهوريـة اتحاديـة مـا عـن                 ”فالقانون المعنون    
ــاتالجمهاتحــاد  ــادة  “ الاشــتراكية الســوفياتية وري  مــن دســتور الاتحــاد  ٧٢ كــان يســتند إلى الم

الســوفياتي الســابق، والــتي تــنص علــى حــق كــل جمهوريــة اتحاديــة في الانفصــال عــن اتحــاد           
ومن ثم، كان الهدف من القانون تنظيم العلاقـات المتبادلـة       .  الاشتراكية السوفياتية  الجمهوريات

 الاشـتراكية السـوفياتية عـن طريـق وضـع ترتيبـات محـددة يـتعين               يـات الجمهورداخل إطار اتحاد    
ــة انفصــالها عــن اتحــاد       ــا في حال ــة اتباعه ــات الاتحادي ــى الجمهوري ــاتعل  الاشــتراكية الجمهوري
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وبوجه خاص، فإن القانون المتعلق بانفصال جمهورية اتحادية مـا كـان يـتعين اتخـاذه                . السوفياتية
ريــة عــن طريــق الاســتفتاء العــام، الــذي خصــص لترتيبــات بــالإرادة الحــرة لشــعب تلــك الجمهو

 مـن القـانون، الـتي    ٣ولا يفوتنـا هنـا التنويـه إلى المـادة     . إجرائه جانـب كـبير مـن ذلـك القـانون       
ــة تضــم داخــل حــدودها          ــة اتحادي ــام في أي جمهوري ــتفتاء الع ــى ضــرورة إجــراء الاس ــنص عل ت

وفي هــذا الصــدد، تحــتفظ شــعوب . جمهوريــات وأقــاليم ومقاطعــات تتمتــع بالاســتقلال الــذاتي 
الجمهوريات والكيانات المتمتعة بالاسـتقلال الـذاتي بـالحق في اسـتقلالها بـالرأي في مسـألة بقـاء         

 الاشتراكية السوفياتية أو انفصالها عنه، وكـذا في         الجمهورياتجمهورياتها الاتحادية ضمن اتحاد     
 .تقرير الوضع القانوني الرسمي لجمهورياتها الاتحادية

 الاشــتراكية الســوفياتية مــن الوجــود في  الجمهوريــاتولكــن بــالنظر إلى تلاشــي اتحــاد   
 الشهيرة، لم تعد تترتـب علـى ذلـك القـانون أي             “بيلافيجسكايا بوشا ”أعقاب توقيع اتفاقات    

نتائج قانونية، حيث أنه ما من جمهورية اتحادية، بما في ذلك أذربيجان وأرمينيا، اسـتفادت مـن                 
ولكـن إذا افترضـنا أن أذربيجـان سـعت إلى الانفصـال             . صال المنصوص عليها فيه   ترتيبات الانف 

ترتيبـات  ” الاشتراكية السوفياتية إبـان وجـوده، ووفقـا للقـانون المعنـون              الجمهورياتعن اتحاد   
ــن اتحــاد        ــا ع ــة م ــة اتحادي ــاتتســوية المســائل المتصــلة بانفصــال جمهوري ــتراكية الجمهوري  الاش

يم ناغورني كاراباخ الحق في إجراء استفتاء عام مسـتقل علـى خيـارات              ، لكان لإقل  “السوفياتية
 الاشــتراكية الســوفياتية، أو الانفصــال عنــه برفقــة الجمهوريــاتثلاثــة، هــي البقــاء ضــمن اتحــاد 

 .أذربيجان، أو تقرير الوضع القانوني الرسمي للإقليم
عـلان الصـادر في   ومن المحاولات الخاسرة أيضـا الاحتجـاج بـذلك القـانون في إطـار الإ           

ــة أذربيجــان الاشــتراكية الســوفياتية     ١٩٩١أغســطس / آب٣١ ــى لجمهوري  عــن المجلــس الأعل
 الإعـلان، الـذي     افمـن الجلـي أن هـذ      . “اسـتقلالها كدولـة    استعادة جمهورية أذربيجـان   ”بشأن  

 الاشتراكية السـوفياتية، بـل إلى اسـتعادة اسـتقلال        الجمهورياتيشير إلى الانفصال عن اتحاد       لا
. ، إنما صدر دون مراعاة للقانون السوفياتي الخـاص بترتيبـات الانفصـال           ١٩٢٠-١٩١٨الفترة  

 نصـا وروحـا، لأخفـق الإعـلان المـذكور           ١٩٩٠أبريـل   / نيسان ٣وبالتالي، فإذا ما طبقنا قانون      
الصادر عن إقليم ناغورني كاراباخ في أن يكـون سـندا قانونيـا لتقريـر الوضـع القـانوني الرسمـي                     

بموجب ذلك القانون، الـذي لم يكـن لتترتـب في إطـاره علـى ذلـك الإعـلان أي نتـائج                      للإقليم  
 مــن القــانون ٢فبمقتضــى الفقــرة .  الاشــتراكية الســوفياتيةالجمهوريــاتقانونيــة بالنســبة لاتحــاد 

 عــن المجلــس الأعلــى لاتحــاد الجمهوريــات الاشــتراكية      ١٩٩٠أبريــل / نيســان٣الصــادر في  
ــدء نف ــ”الســوفياتية بشــأن   ــون  ب ــانون الســوفياتي المعن ــات تســوية المســائل المتصــلة   ”اذ الق ترتيب

أي .....”، فـإن    “ الاشـتراكية السـوفياتية    الجمهوريـات بانفصال جمهورية اتحادية ما عن اتحـاد        
 الاشـتراكية  الجمهوريـات إجراءات تتصل بحسم مسألة انفصال جمهوريـة اتحاديـة مـا عـن اتحـاد        
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ترتيبــات تســوية المســائل المتصــلة  ”ون الســوفياتي المعنــون الســوفياتية وتتعــارض وأحكــام القــان 
 وتتخـذ قبـل أو      “ الاشـتراكية السـوفياتية    الجمهوريـات بانفصال جمهورية اتحاديـة مـا عـن اتحـاد           

ــة ســواء بالنســبة لاتحــاد       ــائج قانوني ــدء نفــاذه، إنمــا لا تترتــب عليهــا أي نت ــاتبعــد ب  الجمهوري
 .“تحاديةالاشتراكية السوفياتية أو للجمهوريات الا

أبريـل  / نيسـان ٣ولا يفوتنا، لدى بحث المسائل المتصلة بالقانون السوفياتي الصـادر في        
فالواضــح أن الحاجــة إلى قــانون . ، أن ننــوه إلى جزئيــة هامــة تتمثــل في دواعــي صــدوره١٩٩٠

اد كهذا قد أملتها النداءات الكثيرة المتكررة الداعية إلى انفصال الجمهوريات الاتحادية عـن اتح ـ             
ذلك أن الـتمعن في نـص هـذا القـانون يأخـذنا إلى مفهـوم                .  الاشتراكية السوفياتية  الجمهوريات

قــانوني بحــت مفــاده أن الهــدف الرئيســي لصــدور القــانون لم يكــن تنظــيم إجــراءات انفصــال      
 الاشــتراكية الســوفياتية، وإنمــا كــان الحيلولــة دون الجمهوريــاتجمهوريــة اتحاديــة مــا عــن اتحــاد 

 مـن دسـتور اتحـاد       ٧٢مارسة الحق في حرية الانفصال، وهـو الحـق المكفـول في المـادة               توظيفه لم 
وما يؤدي إلى هذا المفهـوم أيضـا أنـه إلى جانـب الأحكـام             .  الاشتراكية السوفياتية  الجمهوريات

القاضــية بــإجراء اســتفتاءات منفصــلة في الجمهوريــات والكيانــات المتمتعــة بالاســتقلال الــذاتي،  
وق منـاظرة أيضـا لمنـاطق العـيش المتقـارب للفئـات القوميـة المقيمـة في أراضـي               فقد أعطيت حق ـ  

ــها    ــة الســكان في منطقــة بعين ــة، والــتي تشــكل أغلبي ولــيس مــن العســير  . الجمهوريــات الاتحادي
اســـتنتاج مـــا الـــذي يمكـــن أن تـــؤول إليـــه محاولـــة انفصـــال جمهوريـــة اتحاديـــة مـــا عـــن اتحـــاد   

 في ظـــل امتثالهـــا للترتيبـــات المنصـــوص عليهـــا في قـــانون  الاشـــتراكية الســـوفياتيةالجمهوريـــات
ولذا، فمن المستغرب تماما أن نستمع إلى مـا يتصـل بهـذا القـانون مـن                 . ١٩٩٠أبريل  /نيسان ٣

ذكريـات مـن ناضـلوا بـلا هـوادة أو تنـازلات في سـبيل إعطـاء الشـعوب حقـا لا حـدود لــه في            
 .تقرير المصير، وهو حق وضع له هذا القانون حدودا

ــرى ر   ــك، ي ــادة الســوفي  . وبالإضــافة إلى ذل تية للتكتيــك اموليرســون أن اســتخدام القي
تفكــك الاتحــاد  يعجــز فقــط عــن إبعــاد شــبح     المتمثــل في اعتمــاد القــانون المــثير للجــدل، لم     

فأصبحت الغالبية من السـكان تخضـع لرقابـة القلـة، الـتي             . تي، بل وأدى إلى تفاقم الحالة     االسوفي
ــة الطــاب  ــا     ()١٦(ور الخــامس للكــرملين أصــبحت بمثاب ــر أحيان ــدون تبري ــا، وب بشــكل مــبرر أحيان

 ).أخرى
ــة أذربيجــان للقــانون، في       وعــلاوة علــى ذلــك، أدى اعتمــاد المجلــس الأعلــى لجمهوري

الاسـتقلال الـذاتي   المتمتـع ب  كارابـاخ  نـاغورني إقليم ، إلى إلغاء ١٩٩١نوفمبر  /تشرين الثاني  ٢٦
 عـــن انتـــهاء نفـــاذ مرســـوم اللجنـــة التنفيذيـــة المركزيـــة وأعلـــن أيضـــا. ككيـــان إقليمـــي وطـــني

إقلـيم نـاغورني كارابـاخ المتمتـع     قيـام  ”المعنـون  ، ١٩٢٣يوليه / تموز٧الصادر في   ،  يةلأذربيجانا
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ــتقلال الــــذاتي ــادر في   “بالاســ ــوفياتية الصــ ــتراكية الســ ــان الاشــ ــة أذربيجــ ــانون جمهوريــ ، وقــ
. “الاســتقلال الــذاتيبكارابــاخ المتمتــع إقلــيم نــاغورني ”والمعنــون  ١٩٨١يونيــه /حزيــران ١٦

ــدافع وراء هــذا القــرار تمثــل، علــى وجــه     ــام إقلــيم  وتجــدر الإشــارة إلى أن ال التحديــد في أن قي
الاستقلال الـذاتي أدى إلى تعميـق الفـوارق المتصـلة بالانتمـاء الـوطني               ناغورني كاراباخ المتمتع ب   

 .بين شعبي أذربيجان وأرمينيا
ارابـاخ كسـابق عهـدها جـزءا مـن أذربيجـان حـتى وإن نالـت          كوهكذا تظل نـاغورني    
 .استقلالها
، أصــدر المجلــس الأعلــى لجمهوريــة أرمينيــا قــرارا يجعــل أيــة  ١٩٩٢يوليــه / تمــوز٨وفي  

ــا ذكــر     ــرد فيه ــة ي ــة أو محلي ــائق دولي ــاغورني ”وث ــة ن ــاخجمهوري ــا جــزءا مــن  “ كاراب  باعتباره
 كارابـاخ يـرد ذكرهـا في    كـن يبـدو أن نـاغورني   ل. أذربيجان، غير مقبولة لدى جمهورية أرمينيا    

الأوسـاط الرسميـة في     توقعتـه    باعتبارها جـزءا مـن أذربيجـان، بتـواتر يزيـد عمـا               ،الوثائق الدولية 
وهم إمكانيـة  ت ـوهذا العامـل تحديـدا هـو الـذي قضـى علـى       . القرار المذكوريريفان وهي تعتمد   

 .ة أذربيجانكاراباخ في غير مصلحيوما ما وضع ناغورني أن يتبدل 
وشـــكّل حصـــول أذربيجـــان وأرمينيـــا علـــى اســـتقلالهما، وتنفيـــذهما في ذات الوقـــت   

ينـاير  / كانون الثـاني   ٣٠في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، في        لمشاركتهما  للإجراءات الرسمية   
مــارس مــن ذات العــام، مرحلــة  / آذار٢نضــمامها إلى عضــوية الأمــم المتحــدة، في  لا، و١٩٩٢

الــذي وإن لم تــؤد نتائجــه علــى العمــوم إلى إرضــاء  الجــانبين، النظــري بــين النقــاش جديــدة في 
نتيجــة  بشــكل كامــل، إلا أنهــا قضــت نهائيــا علــى أمــل الطــرف الآخــر في التوصــل إلى  هماأحــد
 .ةإيجابي

عند استعراض قرارات مجلس الأمن وصكوك منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا فيمـا              و 
يمكــن  كارابــاخ، مــن منظـور مبــادئ ومعــايير القـانون الــدولي،   نييتعلـق بالصــراع حــول نـاغور  

مــن وجــود مشــكلة  هنــا علــى عــدم وجــود أيــة أســس للحــديث عمــا يــذكر التأكيــد عــن ثقــة 
وعلـى كـل حـال،    . صـير المحـق الشـعوب في تقريـر    مبـدأ  السـلامة الإقليميـة و  تعارض بين مبدأ    

ــة قيــد النظــر،  فــإن  ــهما بشــكل  الانطبــاع بــأن هــذين الأمــري تعطــي الحال ن يتــداخلان فيمــا بين
 .مصطنع

ويأتي ذكـر مبـدأ تسـاوي الشـعوب في الحقـوق وتقريـر المصـير مـرتين في ميثـاق الأمـم                    
 مــن المــادة الأولى في الميثــاق إلى إنمــاء العلاقــات الوديــة بــين الأمــم  ٢إذ تشــير الفقــرة . المتحــدة
  يقــرر كــل منــها مصــيره أســاس احتــرام مبــدأ المســاواة بــين الشــعوب في الحقــوق وفي أن  علــى
 مــن الميثــاق باعتبــاره أساســا للتعــاون الــدولي في   ٥٥ذكــر هــذا المبــدأ في المــادة   ويــرد. بنفســه
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وتجدر الإشارة إلى أن ما يفهم في الأساس من مبدأ المسـاواة            . المجالات الاقتصادية والاجتماعية  
التمتـع  الحـق في    تحدة، هـو    تقرير المصير، وفقا لميثاق الأمم الم     في حق   بين الشعوب في الحقوق و    

 .الانفصالفي بالحكم الذاتي وليس 
عـلان مـنح الاسـتقلال    إوتعزز مبدأ حق تقرير المصير واتسع نطاق تفسيره مـع اعتمـاد          

ــدان والشــعوب المســتعمرة، في   ــة   (١٩٦٠ديســمبر / كــانون الأول١٤للبل ــة العام ــرار الجمعي ق
ميـــع الشـــعوب الحـــق في تقريـــر لج” منـــه علـــى أن ٢، الـــذي تـــنص المـــادة ))١٥-د (١٥١٤

مصيرها، ولهـا بمقتضـى هـذا الحـق أن تحـدد بحريـة مركزهـا السياسـي وتسـعى بحريـة إلى تحقيـق                        
 مـــن ٦وفي الوقـــت نفســـه، أدرج في المـــادة . )١٧(“إنمائهـــا الاقتصـــادي والاجتمـــاعي والثقـــافي

لــي كــل محاولــة تســتهدف التقــويض الجزئــي أو الك” أن يقضــي بــالإعــلان حكــم تقييــدي هــام
ــة للوحــدة  ــاق الأمــم المتحــدة     الوطني ــة ومقاصــد ميث ــة لبلــد مــا تكــون متنافي والســلامة الإقليمي
 .)١٨(“ومبادئه

 اعتمد عهدان دوليان هما العهد الدولي الخاص بـالحقوق الاقتصـادية            ،١٩٦٦وفي عام    
ــة والسياســية، اللــذان      ضــمنتتوالاجتماعيــة والثقافيــة والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدني

تملـك جميـع   ” في كل منهما حكما متماثلا بشأن حق تقرير المصير، على النحـو التـالي       ١ المادة
وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقريـر مركزهـا السياسـي وحريـة             . الشعوب حق تقرير مصيرها   

وأعطــى إدراج الحكمــين المــذكورين في . )١٩(“تــأمين نمائهــا الاقتصــادي والاجتمــاعي والثقــافي
ــكوك   ــم الصـ ــام   أهـ ــة لقيـ ــة دفعـ ــة التعاقديـ ــة ذات الطبيعـ ــاش الدوليـ ــاءه  نقـ ــرى أثنـ ــع، جـ واسـ

هذا الحق الجماعي بشكل يكاد يجعل منـه أساسـا لجميـع حقـوق الإنسـان الأخـرى،                   استعراض
 .التي يشهدها العالمالفعلية الشيء الذي لا بد وأن ينطبق كذلك على العمليات السياسية 

نحـو صـياغة وتفسـير مبـدأ حقـوق الإنسـان             الطريـق    علـى وتمثلت المرحلة التاليـة الهامـة        
، ١٩٧٠المتعلق بتقرير المصير، في الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمـم المتحـدة في عـام            

بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بـين الـدول، وفقـا لميثـاق الأمـم               
لمبــدأ الجــزء المخصــص مــن القــرار وجــاء في )). ٢٥-د( ٢٦٢٥قــرار الجمعيــة العامــة (المتحــدة 

ــه        ــر مصــيرها بنفســها، أن ــا في تقري ــا وحقه ــع الشــعوب،  ”تســاوي الشــعوب في حقوقه لجمي
بمقتضى مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسـها المكـرس في ميثـاق       

زهــا السياســي، وفي أن الأمــم المتحــدة، الحــق في أن تحــدد، بحريــة ودون تــدخل خــارجي، مرك 
تسعى بحرية إلى تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احتـرام              

 .)٢٠(“هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق
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علـى كـل    ”إذ جاء فيه أولا، أنه      . وضُمنت فيه، في ذات الوقت، أحكام تقييدية هامة        
ة، على تعزيز الاحترام العـالمي الفعـال لحقـوق    دولة واجب العمل، مشتركة مع غيرها أو منفرد 

 .)٢١(“الإنسان والحريات الأساسية طبقا للميثاق
وعُـددت فيـه ثانيــا وسـائل تطبيـق حــق تقريـر المصـير والتمتــع بـالحكم الـذاتي، بصــورة          

إنشاء شـعب مـن الشـعوب لدولـة     ”مقتضبة لم تنتقص من دقتها ووضوحها، على النحو التالي      
 بدولة مسـتقلة، أو اندماجـه الحـر في هـذه الدولـة،          اة، أو ارتباطه ارتباطا حر    مستقلة ذات سياد  

 .)٢٢(“أو اكتسابه أي مركز سياسي آخر يحدده بنفسه بحرية
ثالثا، لم يشتمل الإعلان فقط على تأكيد الشرط الشديد الأهمية المتعلق بالامتناع عـن               

ــا ب       ــا أو كلي ــزق أو يخــل جزئي ــأنه أن يم ــن ش ــل م ــان أي عم ــة أو الوحــدة   إتي الســلامة الإقليمي
السياسية للدول المستقلة ذات السيادة، بل حددت فيـه أيضـا الشـروط الـتي يـؤدي الالتـزام بهـا                     
إلى أن يصــبح الحــق في تقريــر المصــير محــددا مــن تلقــاء نفســه، بحيــث لا يشــتمل علــى مــا يمــزق  

ومــن أهــم هــذه   . يخــل جزئيــا أو كليــا بالســلامة الإقليميــة أو الوحــدة السياســية للــدول        أو
ــدة      ”وجــود  الشــروط ــز بســبب العنصــر أو العقي ــه دون تميي ــيم كل ـــل شــعب الإقل ــة تمث حكوم

 .)٢٣(“اللون أو
المـؤتمر العـالمي لحقـوق الإنسـان المعقـود          الصادرين عن   وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا،       

 مبــدأ تســاوي الشــعوب في حقوقهــا وحقهــا في تقريــر مصــيرها  علــى ، أكــد مجــددا ١٩٩٣في 
ــها ــة بمقتضــاه    بنفس تنميتــها  وتســعى بحريــة إلى تحقيــق   ،السياســيوضــعها ، الــذي تحــدد بحري

ــة  ــة والثقافي وإذ يكــرر الإعــلان في واقــع الأمــر، الإشــارة إلى مصــادر   . الاقتصــادية والاجتماعي
الجـزء الثـاني    من ٢القانون الدولي فيما يتعلق بهذه القضية، فإنه يضيف كذلك، في هيئة الفقرة         

حقـوق  أي بشأن أكثر القضايا تعقيـدا وإثـارة للخلافـات،     النقاش  همة لا تقل أهمية إلى      مسامنه  
إذ يأخذ المؤتمر في اعتبـاره الحالـة الخاصـة          ”: الأطراف المعنية في تقرير المصير، على النحو التالي       

ــة       ــيطرة الأجنبيـ ــكال السـ ــن أشـ ــير ذلـــك مـ ــتعمارية أو غـ ــيطرة الاسـ ــعة للسـ ــعوب الخاضـ للشـ
لأجــنبي، يســلم بحــق الشــعوب في اتخــاذ أي إجــراء مشــروع، وفقــا لميثــاق الأمــم   الاحــتلال ا أو

ــر المصــير    ويعتــبر المــؤتمر العــالمي  . المتحــدة، لإعمالهــا حقهــا، الــذي لا يقبــل التصــرف، في تقري
الحـق في تقريـر المصـير انتـهاكا لحقـوق الإنسـان ويؤكـد أهميـة الإعمـال                    لحقوق الإنسان إنكـار   

 .)٢٤(“الفعلي لهذا الحق
 يكــرر إعــلان فيينــا حكمــا تقييــديا هامــا مــأخوذا عــن  ،ثالثــاالجــزء  مــن ٢وفي الفقــرة  

ل حـق تقريـر المصـير علـى أنـه           إعلان مبادئ القانون الدولي، حيـث يقـول إنـه لا يجـوز أن يـؤوّ               
ترخيص بأي عمل أو تشجيع لأي عمـل مـن شـأنه أن يمـزق أو يخـل جزئيـا أو كليـا بالسـلامة                       
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ــة أو الوحــدة   ــدأ     الإقليمي ــزم في تصــرفاتها بمب ــتي تلت ــدول المســتقلة ذات الســيادة، ال السياســية لل
تساوي الشعوب في حقوقهـا وفي حقهـا في تقريـر مصـيرها بنفسـها، وفي أن تكـون لهـا بالتـالي                    

 .حكومة تمثل شعب الإقليم كله دون أي تمييز
ويــرى عضــو لجنــة الأمــم المتحــدة الفرعيــة المعنيــة بتعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتــها،      

الواردة في الحكم المشار إليه أعلاه تعـني السـكان الـذين يعيشـون              “ شعب”ن لفظة   أيدي،  إ .أ
 .)٢٥(في الإقليم الذي لا يتمتع بالحكم الذاتي أو يرزح تحت الاحتلال

ــا لاحــظ    ــدي وكم ــه بشــأن الس ــ إي ــول    في بيان ــتي يمكــن أن تيســر الحل بل والوســائل ال
ازدادت حـدة الجـدل حـول تفسـير لفظـة           ”السلمية والبناءة للمشاكل ذات الصـلة بالأقليـات،         

ن وبرنـامج   ، قبـل اعتمـاد إعـلا      “الحـق في تقريـر المصـير      ”علـى أنهـم المسـتفيدون مـن         “ شعب”
 .“١٩٩٣عمل فيينا لسنة 

أراضـي  المقيمـة داخـل   بالفئـات   والمتعلـق  ولدى تفسير النص المقتبس مـن إعـلان فيينـا،       
 .التاليةالملاحظات دول ذات سيادة، يمكن إبداء 

مصـالح الشـعب المقـيم في    حكومة تمثل ”أنه ينبغي أن يكون لدى الدولة ذات السيادة          
 .“من التمييزأراضيها دون أي نوع 

ة فئـات عرقي ـ  ، ولـيس    ‘جميـع السـكان   ’أي  تعـني الشـعب بأكملـه،       “ شـعب ”أن لفظة    
 .)٢٦(دينية منفصلة أو

مولرسون أن مـا يؤكـد أحيانـا مـن أن الأقليـات لا تملـك حـق تقريـر المصـير                      . ويرى ر  
ولعل الأصوب هو القول إنهم يتمتعون بحق تقريـر المصـير ضـمن السـكان               . أمر مجافٍ للصواب  

 .)٢٧(الآخرين للدولة المعنية، باعتبارهم جزءا من هؤلاء السكان
في وثـائق منظمـة الأمـن       حـق الشـعوب في تقريـر المصـير          إلى مبـدأ    وترد الإشـارة أيضـا       

جاء في وثيقة هلسنكي الختامية لسـنة       إذ  .  ومؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا     والتعاون في أوروبا  
تســاوي الشــعوب في حقوقهــا وحقهــا في تقريــر مصــيرها  الأطــراف  الــدول  تحتــرم، أن١٩٧٥

 ميثـاق الأمـم المتحـدة، ومعـايير القـانون الـدولي             بنفسها، وتعمل دومـا وفقـا لأهـداف ومبـادئ         
 .يتعلق منها بالسلامة الإقليمية للدول ذات الصلة، بما في ذلك ما

وانطلاقا من مبدأ تساوي الشعوب في حق تقرير مصيرها، فـإن جميـع الشـعوب تملـك                  
ــا  ــة،  دوم ــا ترغــب،   الحــق في أن تحــدد بحري ــا وكيفم ــدخل خــارجي،    حينم ــدون ت وضــعها وب
تحقــق بإرادتهــا الكاملــة تنميتــها السياســية والاقتصــادية      ، وأن  الــداخلي والخــارجي يالسياســ

 .والاجتماعية والثقافية
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المعنى المتعارف عليه لتساوي الشعوب في حقوقهـا وحقهـا في    الأطراف  وتؤكد الدول    
ا مـن أجـل تنميـة العلاقـات الوديـة فيمـا بينـه       هـذا الحـق،   ممارسـة  تقرير مصيرها بنفسها وفعالية  

 . هدم هذا المبدأومع سائر الدول؛ كما تنوّه إلى أهمية نبذ أي شكل من أشكال
بعـد ذلـك بوقـت طويـل، وفي         في وثائقها التي صدرت     الأطراف أكدت   بيد أن الدول     

مراعـاة السـلامة الإقليميـة للـدول، مـن منطلـق تغـير        إطار مبدأ حق تقرير المصير، على ضـرورة     
نهـج مماثـل    واضـحة   تبـع بصـورة     او. ات مسلحة داخل أقاليمهـا    الأحوال العالمية، ووجود صراع   

في السـنة   الوثيقـة الـتي صـدرت       ، وفي   ١٩٩٠في ميثاق بـاريس مـن أجـل أوروبـا جديـدة لسـنة               
نؤكـد  ”: وجـاء في ميثـاق بـاريس مـا يلـي     . مؤتمر موسكو المعني بالقياسـات البشـرية   عن  التالية  

مصــيرها بنفســها، وفقــا لميثــاق الأمــم   مجــددا تســاوي الشــعوب في حقوقهــا وحقهــا في تقريــر   
المتحــدة ومعــايير القــانون الــدولي ذات الصــلة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق منــها بالســلامة الإقليميــة  

أنـه يـتعين أن يراعـى    الأطـراف  تؤكد الدول ”: وجاء في وثيقة مؤتمر موسكو ما يلي      . “للدول
ا للوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر       تساوي الشعوب في حقوقهـا وحقهـا في تقريـر مصـيرها بنفسـها، وفق ـ              

الأمن والتعاون في أوروبـا، ولميثـاق بـاريس مـن أجـل أوروبـا جديـدة، بمـا يتفـق وميثـاق الأمـم                 
منــها بالســلامة الإقليميــة المتحــدة ومعــايير القــانون الــدولي ذات الصــلة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق 

 .“للدول
تمتعـة بـالحكم الـذاتي، والأقـاليم     الأقاليم غير الم: وبناء على ذلك، وباستثناء حالتين هما    

مل حـق تقريـر المصـير، وفقـا لتعريـف الأمـم المتحـدة، علـى           تالمحتلة بشـكل غـير شـرعي، لا يش ـ        
غير أنـه يـتعين التأكيـد علـى أن حـق       . الحق في إعلان الاستقلال أو الانفصال من جانب واحد        

ل الأجـنبي عقـب اعتمـاد       تقرير المصير يؤول إلى الشعوب التي تعيش في أقاليم تعرضت للاحتلا          
وفيما يختص بمن ينطبق علـيهم حـق تقريـر المصـير، يـتعين              . ١٩٤٥ميثاق الأمم المتحدة في عام      

أن يضــاف أيضــا النظــام الاتحــادي الــذي ينشــأ نتيجــة التوحــد الطــوعي للجمهوريــات، حينمــا  
وتعتـبر  . )٢٨(تكون في دساتيرها أحكام صريحة تمنحها الحـق في الانسـلاخ عـن النظـام الاتحـادي             

 كارابـاخ،   نـاغورني حـول   هذه النقطة على جانب عظـيم مـن الأهميـة عنـد اسـتعراض الصـراع                 
 .أنه لا يندرج تحت أي من الفئتين المذكورتينعنه، الذي يعرف جيدا 

حق تقريـر المصـير،   يضع قيودا على ممارسة    بالرغم مما قد يبدو من أن القانون الدولي         و 
أولاهمـا إلغـاء التعدديـة، الـذي        لمشاكل صعوبة قد تنشـأ في حـالتين         بأن أشد ا  الإقرار  فإنه يتعين   

القومية أو العرقيـة الـتي      الدولة ذات السيادة سياسة تمييز متشددة حيال الأقليات         يهيء له اتباع    
، “البلـد الأم ”في مقدمتـها  الأقليـة، مدفوعـة بقـوى أجنبيـة       تعيش في أراضيها؛ وثانيتهما رفض      
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ن الأكبر، حتى حينما تكون الدولـة ذات السـيادة علـى اسـتعداد لاتخـاذ           البقاء داخل إطار الكيا   
 .)٢٩( كبيرة فيما يتعلق بمراعاة التعدديةتدابير ذات أبعاد 

ومــن المعتــاد بالنســبة لفئــة مــا، تعــيش في تقــارب ضــمن منطقــة جغرافيــة محــددة أو في    
 المنطقـة المعنيـة منتميـة       ، بينما تكون غالبية السكان الذين يعيشون في        ما جيب داخل إطار دولة   

إلى فئة عرقية أخرى، أن تنادي بأنها ليست أقلية، وإنما شعب يطالب بتقرير المصير مـن خـلال                  
ويتعين على الفئة القومية أو العرقية هنا أن تثبت، بصورة مسـتقلة،            . الانفصال أو تغيير الحدود   

 فـإن تعـذر عليهـا أن تقنـع المجتمـع            .وفقـا للقـانون الـدولي     أنها تملك الحق في المطالبة بالانفصـال        
جهودهـا الراميـة إلى نيـل       الدولي بذلك، فلـن يكـون للـدول الأجنبيـة حـق في تشـجيع أو دعـم                   

 .)٣٠(تقرير المصيرحق 
يــتعين أن يــولى الاهتمــام لــيس إلى ”إيــدي، الــذي أشــرنا إليــه مــن قبــل، أنــه . ويــرى أ 

كـون  فقـد ي . الأقليـات ة  وإلى سياس ـسياسة الفئة المسيطرة من السكان أو الدولـة فحسـب، بـل       
بعضــها مــن المؤيــدين المتحمســين للقوميــة العرقيــة، وإن لم يصــلوا في ذلــك إلى مســتوى حمــاس  

العرقية، فـإنهم سيسـارعون     القومية   وإن هم مارسوا سياسة الدعوة       .غالبية سكان الدولة المعنية   
ــك إلى       ــر المصــير، ويلجــأون في ذل ــة بتقري ــل كــل شــيء إلى المطالب ـــ   قب ــا يســمى ب ــتطهير ”م ال

ــي ــتخلص مــن  “العرق ــة  ، وإلى ال ــات العرقي ــاء الفئ ــة    أبن ــهم، بغي ــتي تعــيش في منطقت الأخــرى ال
، أو قــد يســعون إلى إعــادة ترســيم الحــدود، مــن أجــل   “نظيفــة” عرقيــةالوصــول إلى تشــكيلة 

 .)٣١(“العرقيةالفئة الانضمام إلى دولة مجاورة تنتمي غالبية سكانها إلى نفس 
وينتشــر . إيجــاد حلــول بنــاءة يتوقــف علــى جميــع الأطــراف المعنيــة ”: ائلا إنويمضــي قــ 

بشكل واسع جدا مفهوم خاطئ مفاده أن ذنب هذه الحالـة يقـع فقـط علـى عـاتق الحكومـات                     
غـير أنـه يمكـن      . والفئات الغالبة من المجتمع، وأن جهود التكيف يجب أن تأتي من جهتـها فقـط              

ــه توجــد في العــالم   أن يلاحــظ مــن مجــرد الاســتعراض الظــاه   ــات ري لهــذه الأوضــاع أن مــن فئ
وهـي تعـول في بعـض الأحيـان علـى أنهـا            . الأقليات تتبع سياسـات غايـة في الاسـتفزاز والعنـف          

 ع صــراع عســكري مــبستحصــل في أســوأ الحــالات، إذا أدت أعمالهــا الاســتفزازية إلى نشــو 
ة خارجيـة مـا، قـد       ، علـى المسـاعدة مـن قـو        هـي غالبية السكان، بصـورة تهـدد أسـس وجودهـا           

 .)٣٢(“ سياسة خطرةذهوه. أو أي كيان أجنبي آخر“ البلد الأم”تكون 
والمثير للاهتمام هو أن المقولات المذكورة أعلاه فيها الكـثير ممـا ينطبـق علـى الحالـة في                    

، يعتـبر   “البلد الأم ”صراع ناغورني كاراباخ، مع اختلاف واحد هو أن دور أرمينيا، بوصفها            
تتـرك مجـالا     وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن أرمينيـا لا          . أذربيجـان المسلح ضد   التمرد  يام  قأساسيا في   

واســتنادا إلى خلفيــة المطالبــة باســتقلال أرمــن   . للتعدديــة بنــهجها الــذي تتخــذه حيــال المســألة  
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أقــاليم البلــد الخــاص بهــم في الوقــت نفســه، وكــذلك تطهــير  “ تطهــير”مــع نــاغورني كارابــاخ 
تـرى  ذريين، يمكـن الخلـوص إلى اسـتنتاج واحـد فقـط هـو أن أرمينيـا           ناغورني كاراباخ، من الأ   

 الانفصـال مـن جانـب واحـد أو     -إمكانية حل مشكلة تقرير المصير من خلال منظورين فقـط       
 .“التطهير العرقي”

إعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الأشــخاص المنــتمين إلى   صــدر  ١٩٩٢وفي عــام  
علـى   منـه  ٨ مـن المـادة      ٤غوية، الذي تشتمل الفقرة     ولدينية  قومية أو إثنية وإلى أقليات      أقليات  

 نشـاط  يلا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هـذا الإعـلان علـى أنـه يسـمح بـأ               ”تأكيد بأنه   
يتعــارض مــع مقاصــد الأمــم المتحــدة ومبادئهــا، بمــا في ذلــك المســاواة في الســيادة بــين الــدول،   

 .)٣٣(“وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي
حقـوق الأشـخاص    فـإن   إيـدي،   . وكما جاء في التعليقات على الإعلان، التي أعـدها أ          

وفي الوقـت نفسـه، ونظـرا    . الذين ينتمون إلى أقليات تختلف عن حق الشعوب في تقرير المصـير  
ــدولي، لا ســيما      لأ ــانون ال ــت بحكــم الق ــر المصــير مثب ــرة في ن حــق تقري ــين  ١الفق  المشــتركة ب

“ شـعب ”اصين بحقوق الإنسان، فإن مجال تطبيق هذا الحق وتفسير لفظة           العهدين الدوليين الخ  
 إلى الاخــتلاف في قـى ا بعــض الغمـوض الـذي قـد ير   ملا يـزال يشـوبه  “ تقريـر المصـير  ”وعبـارة  
يوجـد اخـتلاف     وليس لهذه المسألة علاقة بالإعلان المتعلـق بحقـوق الأقليـات، حيـث لا             . الآراء

المنــتمين إلى أقليــات تعتــبر حقوقــا فرديــة، حــتى وإن  حقــوق الأشــخاص حــول كــون في الآراء 
ومـن جهـة أخـرى، تعتـبر        . من أجل مصلحة مشتركة   للتوظيف  كانت في معظم الحالات قابلة      
 .)٣٤(حقوق الشعوب حقوقا جماعية

وتحظى مسألة التفريق بين حقـوق الأشـخاص المنـتمين إلى أقليـات وحـق الشـعوب في                   
ويؤكـد الكاتـب   . الإعلانمن  ٨ من المادة ٤ات المتصلة بالفقرة   صير بالمزيد من التعليق   المتقرير  

حقــوق الأقليــات لا يمكــن أن تتخــذ أساســا للمطالبــة بالانفصــال  ”علــى وجــه الخصــوص، أن 
 .)٣٥(“بتقسيم الدولة أو

، الـذي اعتمدتـه   )٥٠ (٢٣وتحظى هذه المسألة بالاهتمـام أيضـا في التعليـق العـام رقـم          
حيث وجهت الاهتمـام علـى وجـه       . ،١٩٩٤نية بحقوق الإنسان في عام      لجنة الأمم المتحدة المع   
ــاري،    ” الخصــوص إلى أنــه ــة بموجــب البروتوكــول الاختي في بعــض الرســائل المقدمــة إلى اللجن

 وحـق الشـعوب في تقريـر المصـير، المعلـن في             ٢٧خلط بين الحق المصـون بموجـب المـادة          حدث  
العهــد يميــز بــين الحــق في تقريــر  ”لجنــة أن وفي هــذا الصــدد، أكــدت ال. “ مــن العهــد١المــادة 

إذ يـأتي التعـبير عـن الحـق في تقريـر المصـير بصـفته        . ٢٧المصير والحقوق المصونة بموجـب المـادة      
، بينما لا يدخل حـق تقريـر المصـير          )الجزء الأول (جزء مستقل من العهد     يتناوله  حقا للشعوب   
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، الـتي  ٢٧المـادة  العكس من ذلك، فـإن      وعلى  . ضمن الحقوق المثبتة في البروتوكول الاختياري     
ــالحقوق       ــراد بصــفتهم هــذه، مدرجــة كغيرهــا مــن المــواد المتعلقــة ب تتصــل بحقــوق ممنوحــة للأف
ــاق       ــدخل في نطـ ــد، وتـ ــن العهـ ــزء الثالـــث مـ ــراد، في الجـ ــة للأفـ ــرى الممنوحـ ــية الأخـ الشخصـ

 .)٣٦(“البروتوكول الاختياري
، معربـا عـن قلـق المجتمـع الـدولي      “سـلام خطته لل”وقال الأمين العام للأمم المتحدة في     

المتزايد بشأن الاتجاه الذي ليس له سند قانوني، برغم ما يلقى من دعايـة واسـعة، لتفسـير الحـق         
إذا مـا طالبـت     ”... في تقرير المصير باعتباره حق كـل فئـة قوميـة أو عرقيـة في الانفصـال، إنـه                    

ن يكـون للتجزئـة حـدود وسيصـبح السـلم      كل فئة عرقية أو دينية أو لغوية بدولتها الخاصة، فل ـ     
ولا ينبغي أن نسمح في الفتـرة القادمـة بـأن      . ...والأمن والرفاهية الاقتصادية أبعد منالا بمراحل     

يكون هناك تضارب بين سـيادة الـدول وسـلامتها الإقليميـة واسـتقلالها في ظـل النظـام الـدولي                     
كلاهمـا يحظـى    .  جهـة أخـرى    الثابت مـن جهـة، ومبـدأ حريـة الشـعوب في تقريـر مصـيرها مـن                 

 .)٣٧(“بقيمة وأهمية عظمى
ــات     ـــاه الحكوم ــات تج ــات الأقلي ــات كــذلك ،وانعكســت التزام ــاقيتي ، والمجتمع  في اتف
رابطة الدول المستقلة، بشأن كفالة حقـوق الأفـراد المنـتمين          ، الصادرتين عن    ١٩٩٥ و   ١٩٩٤

 ١٢إذ جـاء في المـادة   . ماية الأقليـات في إطار اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بح    قومية،  إلى أقليات   
ــه      ــدول المســتقلة، أن ــة رابطــة ال ــن اتفاقي ــن ا  ”م ــزام م ــر أي الت ــات لالا يفسّ ــى  لتزام ــة عل المترتب

الاتفاقيــة، علــى أنــه يشــكِّل أساســا لأيــة أنشــطة أو أعمــال   الأطــراف المتعاقــدة، بموجــب هــذه  
بمـا في ذلـك تسـاوي الـدول في          المتعـارف عليهـا،     القـانون الـدولي     تتعارض مـع مبـادئ ومعـايير        

 .واستقلالها السياسيوسلامتها الإقليمية احترام سيادتها 
عنـد ممارسـتهم لحقـوقهم المنصـوص      أن يلتزمـوا    ”وعلى الأشخاص المنتمين إلى أقليات       

ــة،    ــذه الاتفاقي ــا في ه ــوق       عليه ــوا كــذلك حق ــا، وأن يحترم ــتي يعيشــون فيه ــدول ال ــوانين ال بق
 .“ وحريات الأشخاص الآخرين

علـى أي شـخص ينتمـي    ” من الاتفاقيـة الإطاريـة لمجلـس أوروبـا أنـه        ٢٠وتؤكد المادة    
ــة  ــزم،  إلى أقلي ــة أن يلت ــادئ المجســدة في هــذه      قومي ــة عــن المب ــات المنبثق ــوق والحري ممارســة الحق

خاصـة الأشـخاص المنـتمين إلى       الاتفاقية الإطارية، بالقوانين الوطنية واحترام حقـوق الآخـرين،          
 .“أخرىقومية من السكان أو الأشخاص المنتمين إلى أقليات ومية الرئيسية الفئة الق
في هذه الاتفاقية الإطاريـة علـى       حكم  لا يفسّر أي     ”، أنه وجاء كذلك في المادة التالية     

أنه يمنح ضمنيا الحق في القيام بأية أنشـطة أو تنفيـذ أي أعمـال تتعـارض مـع المبـادئ الأساسـية                       
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الإقليميـة   تهاوجه الخصـوص مبـادئ تسـاوي الـدول في سـيادتها وسـلام           للقانون الدولي، وعلى    
 .)٣٨(“واستقلالها السياسي

الاتفاقيـة الإطاريـة توجـه    مـن   ٢٠والملفت هـو أن تعليقـات مجلـس أوروبـا علـى المـادة         
ــل   ــاه، قب ــتي   أي الانتب ــة ال ــق بشــيء، إلى الحال ــتم تتعل ــة ينالأشــخاص المن ــدما   إلى أقلي ــة عن قومي

ككـل، بينمـا يشـكٍّلون أغلبيـة داخـل منطقـة معينـة مـن هـذه                  مـا    في إطـار دولـة       أقليـة يشكلون  
 .)٣٩(الدولة

صـير في   الموفيما يختص بالعلاقة بين مبادئ السلامة الإقليمية وحق الشـعوب في تقريـر               
رأي يؤكــد أن حــق تقريــر المصــير يــأتي في المرتبــة الثانيــة، إذا كانــت   هنــاك ســياق الانفصــال، 
أ تســاوي الشــعوب في حــق تقريــر المصــير، وكانــت لهــا حكومــة تضــم ممــثلين  الدولــة تتبــع مبــد

 .لجميع السكان، بدون أي تمييز على أساس العنصر أو العقيدة أو لون البشرة
العامــة  في ســياق حقــوق الإنســان، في التوصــية ،وجــرى تنــاول الحــق في تقريــر المصــير 

علـى التمييـز العنصـري، وعلـى وجـه      لجنـة القضـاء   الصادرة عن  ،  )٤٨ -د  (الحادية والعشرين   
تنفيذ مبدأ تقرير المصـير يقتضـي مـن كـل دولـة أن تعـزز،                ”الخصوص ما اعتبرته اللجنة من أن       

مــن خــلال الإجــراءات المشــتركة والإجــراءات المنفصــلة، الاحتــرام والمراعــاة العــالميين لحقــوق    
 اللجنـة انتبـاه الحكومـات       واسـترعت . “الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم المتحـدة       

 .)٤٠(قوق الأشخاص المنتمين إلى أقلياتالخاص بحإلى الإعلان 
ينبغـي تمييـز    فيما يتعلق بحـق الشـعوب في تقريـر مصـيرها،            ”ويتمثل رأي اللجنة في أنه       
 أي حـق جميـع الشـعوب في السـعي           ،حق الشعوب في تقرير المصير له جانب داخلـي        ف. جانبين

وفي ذلـك   .  مـن دون تـدخل خـارجي       ة والثقافي ـ ة والاجتماعي ـ ةالاقتصـادي  تنميتـها بحرية لتحقيق   
الصـــدد، توجـــد صـــلة بحـــق كـــل مـــواطن في الإســـهام في إدارة الشـــؤون العامـــة علـــى جميـــع   

مـن الاتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى جميـع            ) ج (٥المستويات، على النحـو المشـار إليـه في المـادة            
 بالتـالي، أن تمثـل السـكان كافـة دون تمييـز             ،كومـات ويتعين علـى الح   . أشكال التمييز العنصري  

ويعني الجانب الخـارجي لحـق تقريـر المصـير          . بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني        
السياسي ومكانتها في المجتمـع الـدولي، اسـتنادا    وضعها أن لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير     

وب مــن الاســتعمار وبمنــع إخضــاع الشــعوب  إلى مبــدأ تســاوي الحقــوق وتأســيا بتحريــر الشــع 
 .)٤١(“لاستعباد الأجانب وسيطرتهم واستغلالهم

يعتـرف بحـق    لاأن القـانون الـدولي      ”مفـاده وفي الوقت نفسه، أعربت اللجنـة عـن رأي           
 .)٤٢(“عام للشعوب في أن تعلن منفردة الانفصال عن دولة ما
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لبلــدان الأعضــاء في رابطــة تمين لكــذلك، فــإن مــؤتمر الخــبراء القــانونيين المســتقلين المن ــ 
مشكلة تقرير المصـير والانفصـال وفـق القـانون          الذي انعقد في موسكو لبحث      الدول المستقلة،   
إلى اسـتنتاج مطـابق تقريبـا، حيـث لاحـظ علـى وجـه الخصـوص أن           قد توصـل    الدولي الراهن،   

إطــار ذلــك ن يخــرج عــالحــق في الانفصــال لا يعتــبر عنصــرا لازمــا في حــق تقريــر المصــير، بــل ”
حـق الانفصـال لا يشـمل       ”أن  في  وعلاوة على ذلك، أعـرب المـؤتمر عـن رأيـه القـاطع              . “الحق

 .“أخرى من السكانفئات واللغوية والدينية أو أية القومية والعرقية الأقليات 
ريشـيتوف، نهجـا مخالفـا إلى       . أ. واتخذ عضو لجنـة القضـاء علـى التمييـز العنصـري، ي             

أن  الاتفاقية الذي أعده بشأن حق الشعوب في تقريـر مصـيرها، وهـو               حد ما، ورد في مشروع    
دولــة مســتقلة ذات ســيادة، أو انضــمامها الحــر إلى دولــة مســتقلة، فئــة قوميــة أو عرقيــة إقامــة ”
الفئــات القوميــة اتحادهــا مــع تلــك الدولــة، يمكــن أن يــأتي نتيجــة إبــرام اتفاقــات ســلمية بــين   أو
 .“ولة ماالمختلفة في إطار دالعرقية  أو

في الانفصــال، نتيجــة لــذلك، وإقامتــها دولــة     الفئــة القوميــة أو العرقيــة   حــق ”: وأن 
مستقلة ذات سيادة، أو انضمامها الحـر إلى دولـة مسـتقلة، أو اتحادهـا مـع تلـك الدولـة، يمكـن                       
تجسيده في دستوري الـدولتين المعنيـتين، وتحقيقـه مـن خـلال اتباعهمـا للتـدابير المناسـبة ولمعـايير           

 .“لقانون الدوليا
الحكومــة، علــى أســاس عــدم التمييــز قامــت إذا ”مشــروع الاتفاقيــة أنــه واضــع ويــرى  

المشــاركة في الحيــاة بمــنح جميــع ســكانها حــق  ومراعــاة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية،  
 فـإن محـاولات تقسـيم الدولـة، أو الإضـرار بسـلامتها الإقليميـة                ،السياسية والاجتماعيـة للدولـة    

ومــن الضــروري أن يلاحــظ هنــا أن مــؤتمر الخــبراء . “دتها السياســية تكــون غــير قانونيــةوحــ أو
حـد، هـو   واإلى استنتاج قد توصلا ريشيتوف، .  أ.القانونيين المستقلين المشار إليه، وكذلك ي    

أن الدولة التي تقام على أساس تقويض مبدأ تسـاوي الشـعوب في حقوقهـا وحقهـا في تقريـر          ”
 .“لاعتراف بها كدولة خاضعة للقانون الدوليمصيرها، يجب عدم ا

النظام الـذي لا يراعـى فيـه حـق تقريـر       ”مفاده أن   مشابه،  محمود عن رأي    . وأعرب م  
المصير يعتبر غير قانوني، ولا يعتبر الكيان الذي يعلـن عـن قيامـه حكومـة وفقـا لمفهـوم القـانون                      

 تسـتطيع الدولـة المعلـن عنـها أن          غياب أركان الشرعية وعدم وجود إقليم قانوني      لالدولي، نظرا   
 .)٤٣(“مصطنعةدولة ”ويعتبر ما يسمى بالدولة المعلن عنها بهذه الطريقة . تفرض عليه سيادتها

تمثـل جميـع السـكان       لاا  مـا أن حكومـة م ـ     العمل إذا ادعت فئـة      وقد يثار سؤال هو ما       
 ؟ضدهاتطبق سياسة تمييزية أنها و
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في وحــدة إداريــة مــن  فئــة تعــيش متقاربــة  فــراد إذا ادعــى أ”إيــدي أنــه  .يــرى أوهنــا  
في أقـاليم دولـة ذات سـيادة، أنـه لـيس لـدى الدولـة حكومـة تمثـل                    متنـاثرة   وحدات الدولـة، أو     

لجنـة  عـن طريـق     جميع الشعب دون تمييز، فيمكن دراسة هذا الادعاء على الصعيد الدولي، إمـا              
ن التمييـز في  لأيـر تلـك الدولـة، نظـرا     القضاء على التمييز العنصري، بالاقتران مع النظـر في تقر  

 مـن اتفاقيـة القضـاء علـى التمييـز      ٥يخضع لأحكام المادة عرقية مجال الحقوق السياسية لأسباب  
وإذا كانـت الدولـة عضـوا في مجلـس          . اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان       عـن طريـق     العنصري، أو   

لاتفاقية الأوروبية لحقـوق الإنسـان،       من ا  ١٤أيضا النظر في المسألة في إطار المادة        جاز  أوروبا،  
وفي مثل هـذه الحالـة، يتمثـل الحـل في وضـع حـد للتمييـز وجعـل                   . ١بالاقتران مع البروتوكول    

المعنيـة  الفئـة  الحكومة تمثل جميع الشعب بشكل حقيقي، وذلك من خلال السماح لجميع أفراد         
 .بالمشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة

علـى  وأن تحصـل    بالدعم في سعيها لتحقيق الاستقلال،      الفئة أن تطالب    ك  يحق لتل لا  و 
إذا أثبت ممثلوها بدرجة مقبولة أنه لا يحتمـل أن تصـبح الحكومـة ممثلـة لجميـع                  إلا  ذلك الدعم،   

الفئــة وإذا اتضــح أن الأغلبيــة تمــارس سياســة إبــادة جماعيــة ضــد . الســكان في المســتقبل المنظــور
ــة،  إلا أن مجــرد . الاســتقلالنيــل ســألة ذات وزن كــبير في دعــم طلــب  هــذه المأصــبحت المعني

للقضـاء علـى    تـوفر النيـة     بين الأغلبيـة والأقليـة لا يكفـي لإثبـات           لأسباب عرقية   حدوث صدام   
هـذه  تـوفر   وحـتى في حالـة      . بأكملـها أو علـى جـزء منـها لأسـباب تتعلـق بوجودهـا              الفئـة   تلك  

 مقارنـة   ،ان تتحمل الوزر الأكبر عن أعمال العنـف       ذلك إثبات أن أغلبية السك    مع  النية، يتعين   
 .)٤٤(“بالأقلية

حـق الشـعوب في تقريـر       إزاء  مشروع الاتفاقية المشار إليه موقـف شـبيه أيضـا           لواضع  و 
المصير، إذ يعتبر أن امتناع الدول المعنيـة عـن تقـديم توصـيات إلى الهيئـات الدوليـة، فيمـا يتصـل                

بأن الحكومة المعنية لا تمثل مصالح جميع الشعوب في كافـة           ة  بادعاءات الفئات القومية أو العرقي    
أقاليمها، ولا تتيح لجميع السكان الحق في المشاركة في الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة بالدولـة،                 

ــها في مــنح هــذه      ــيلا علــى عــدم رغبت ــة  يمكــن أن يكــون دل ــة أو العرقي الحــق في الفئــات القومي
 .جتماعيةالمشاركة في الحياة السياسية والا

 ظروف عدم وجود قاعدة قانونية دوليـة دقيقـة          ه في وبنفس القدر، يتعين الاعتراف بأن     
في الوقـت الـراهن، فـإن توصـيات الهيئـات المعنيـة       إدعاءات الفئات القوميـة أو العرقيـة       للنظر في   

بحقوق الإنسـان المنشـأة بموجـب معاهـدات يمكـن أن تصـبح علـى الأقـل وسـيلة للتـأثير بشـكل                
 . وسيلة لحل المشاكل الإقليميةلا على الحكومة المعنية، مناسب
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ببحـث صـراع نـاغورني كارابـاخ وطرحهـا       المنظمات الدولية   قيام  وما من شك في أن       
معـايير القـانون الـدولي المشـار إليهـا فيمـا يتعلـق بحـق                حلولا له، إنما كان يراعي قبـل أي شـيء           

ــتم    ــر المصــير، وحقــوق الأشــخاص المن ــة هــذه   الشــعوب في تقري ــات، وكــذلك علاق ين إلى أقلي
 .الحقوق بمبدأ السلامة الإقليمية للدول

 إلى النظـر في المشـكلة في        ١٩٩٣وأدى التصعيد الذي شهده الصـراع المسـلح في عـام             
 ٣٠المـؤرخ   ) ١٩٩٣ (٨٢٢: مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي اتخذ أربعة قـرارات هـي           

) ١٩٩٣ (٨٧٤؛ و   ١٩٩٣يوليـه   / تمـوز  ٢٩لمـؤرخ   ا) ١٩٩٣ (٨٥٣؛ و   ١٩٩٣أبريـل   /نيسان
ــؤرخ  ــرين الأول١٤المــــ ــوبر / تشــــ ــؤرخ ) ١٩٩٣ (٨٨٤؛ و ١٩٩٣أكتــــ ــرين ١٢المــــ  تشــــ

. قـرارات تاريخيـة مـن ناحيـة آثارهـا القانونيـة           اعتبارها  وهي جميعا يمكن    . ١٩٩٣نوفمبر  /الثاني
سـلامتها الإقليميـة،    والتأكيدات الواردة في هذه القرارات لاحترام سيادة جمهورية أذربيجـان و          

تـرد  ، وهـي تأكيـدات     “ كارابـاخ التـابع لجمهوريـة أذربيجـان        إقليم ناغورني ” صيغةمن خلال   
بشـأن التعـاون بـين الأمـم المتحـدة      ”الجمعيـة العامـة   بانتظام في القرارات السنوية الصـادرة عـن         

ليـة بشـأن تبعيـة      جميـع المغالطـات السـابقة والتا      إنمـا تجعـل      ،“ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا     
 في تقريــر المصــير في ســياق ا وكــذلك التوهمـات الخياليــة بشــأن حــق سـكانه  ، كارابــاخنـاغورني 

 .لا معنى لها البتةمهاترات الانفصال، 
وفي ظل التأكيدات الواردة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بصراع نـاغورني كارابـاخ               

تخدام القــوة لاقتطــاع إقلــيم، وإدانــة  بعــدم جــواز المســاس بالحــدود الدوليــة، وعــدم جــواز اس ــ 
الاستيلاء على أحد أقاليم جمهورية أذربيجان من خـلال أعمـال نفـذها الطـرف الآخـر، يمكـن                   
التأكيد عن ثقة أن هذه الأعمال لا يمكـن إلا أن تعتـبر انتـهاكات للأحكـام المعتـرف بهـا عالميـا                    

 .لميثاق الأمم المتحدة
ــؤتم     ــار م ــول الصــادرة في إط ــل الحل ــا و  روتمث ــاون في أوروب ــن والتع ــن   الأم ــة الأم منظم

 ،والتعاون في أوروبا، تمشيا مع قـرارات مجلـس الأمـن المـذكورة أعـلاه، قاعـدة معياريـة قانونيـة              
 .القراراتتلك  كاراباغ على أساس المتعلقة بتسوية صراع ناغورنيالتفاوض وآلية لعملية 

تعــاون في أوروبــا، الــذي انعقــد في وفي اللقــاء التكميلــي لمجلــس وزراء مــؤتمر الأمــن وال 
، أعرب وزراء خارجية دول المـؤتمر عـن بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار تصـعيد         ١٩٩٢هلسنكي في   

الصراع المسـلح في نـاغورني كارابـاخ والمنـاطق المحيطـة بـه، وطلبـوا إلى رئـيس المجلـس في ذلـك              
رابــاخ، في مدينــة الوقــت، الــدعوة إلى عقــد مــؤتمر، في أقــرب وقــت ممكــن، بشــأن نــاغورني كا 

 .مينسك، تحت رعاية المؤتمر
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وفي اجتماع قمة مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، الذي انعقـد في عاصـمة هنغاريـا في                
بشـأن  وصـدر قـرار     القرارات ذات الصلة الصـادرة عـن مجلـس الأمـن،            الالتزام ب أكد  ت،  ١٩٩٤

الوقـت نفسـه، كلـف رؤسـاء     وفي . تنشيط أعمال المؤتمر فيما يتعلـق بصـراع نـاغورني كاربـاخ           
، بتعـيين رؤسـاء مـؤتمر مينسـك،          في ذلك الوقـت    مجلس وزراء المؤتمر  رئيس  الدول والحكومات   

بغيـة إقامــة قاعـدة موحــدة ومتفـق عليهــا للمباحثـات، وكــذلك تيسـير التنســيق الكامـل لجميــع       
ــاوض   ــاطة والتف ــن اســتعدادهم      . أنشــطة الوس ــذلك ع ــات ك ــدول والحكوم ــاء ال ــن رؤس وأعل

ســي لتخصــيص قــوات متعــددة الجنســيات تابعــة للمــؤتمر مــن أجــل دعــم الســلام، عقــب   السيا
 .توصل الأطراف لاتفاق سياسي بشأن وقف الصراع المسلح

لمسـألة اسـتخدام مبـدأ حـق الشـعوب في       عنصر، من زاوية النقاش النظري      غير أن أهم     
مـؤتمر  تمثـل في نتـائج   ي كارابـاخ،  تقرير المصير في سياق الانفصال، عند تسوية صراع نـاغورني     

الاهتمـام  وممـا يـثير     . ١٩٩٦قمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الـذي انعقـد في لشـبونة في               
ــان  بشــكل خــاص   ــا المرفق ــن  ٢ و ١هن ــة لشــبونة لســنة   م ــى   ، ١٩٩٦وثيق ــا عل ــذان احتوي الل

 . ذلكوفد أرمينيا ردا علىأعلنه في هذا الشأن رئيس المنظمة في ذلك الوقت، وما أعلنه  ما
: في بيانــهفي ذلــك الوقــت قــد قــال  منظمــة الأمــن والتعــاون في أوروبــا  كــان رئــيس و 

كما تعلمـون جميعـا، لم يتسـن خـلال العـامين الماضـيين تحقيـق تقـدم تجـاه إيجـاد حـل لصـراع                    ”
أن أنــوه إلى ويؤســفني أن .  كارابــاخ وقضــية الســلامة الإقليميــة لجمهوريــة أذربيجــان نــاغورني

بشــأن بــين آراء الأطــراف المعنيــة  مــن أجــل التقريــب نســكيا رؤســاء مــؤتمر مالجهــود الــتي بــذله
 .مبادئ التسوية لم تكلل بالنجاح

جـزءا مـن عمليـة تسـوية صـراع      أوصى رؤساء مجموعة مينسك بثلاثة مبادئ لتكـون   و 
وهـي  . سـك نهذه المبادئ تأييد جميع الـدول الأعضـاء في مجموعـة مي           نالت  و.  كاراباخ ناغورني
 :كما يلي

 السلامة الإقليمية لجمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان؛كفالة  • 
ويسـتند إلى تقريـر   في الاتفـاق،    وهـو محـدد      كارابـاخ،    القـانوني لنـاغورني   إقرار الوضـع     • 

 كاراباخ أعلى مراتب الحكم الذاتي كجزء من أذربيجان؛المصير، ويمنح ناغورني 
 بمـا في ذلـك الالتزامـات المتبادلـة بشـأن             كارابـاخ وجميـع سـكانه،      كفالة أمـن نـاغورني     • 

 .كفالة امتثال جميع الأطراف إلى شروط التسوية
ويؤسفني أن أؤكد أن إحدى الدول الأطراف لم توافق على هـذه المبـادئ، الـتي نالـت         

 .تأييد جميع الدول الأطراف الأخرى
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 .)٤٥(“ لشبونةقمة وسيدرج هذا البيان في وثائق لقاء  
نيا، في بيان الرد الذي أدلى به، والذي أعـرب فيـه عـن عـدم موافقتـه      د أرميفوأعرب و  

يمكــن إيجــاده بالاســتناد إلى  حــل المشــكلة ”علــى مبــادئ التســوية المــذكورة، عــن قناعتــه بــأن   
في وثيقة هلسنكي الختامية لمنظمـة الأمـن والتعـاون في           القانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها      

 ، وهكــذا.)٤٦(“مبــدأ حــق الشــعوب في تقريــر المصــير ناد إلى بالاســتأوروبــا، وقبــل كــل شــيء 
أوضح الجانب الأرمني مرة أخرى أن رأي المجتمع الـدولي لا يتفـق مـع فهمـه وتفسـيره الخـاص                     

 .لمبادئ ومعايير القانون الدولي
و الموقف الذي أعربت عنه أرمينيا في اجتماع قمة لشـبونة، والـذي حـال دون وضـع                   

 . المثال الأوحد لتجاهل رأي الأغلبية، لا يعتبرسنوات طويلةحد للحرب التي دامت 
فقبل سنتين من انعقاد اجتماع قمة لشـبونة، كانـت أرمينيـا هـي الدولـة الوحيـدة الـتي                  

ــى الإعــلان    لم ــع عل ــاحترام ســيادة ا  توق ــدول المســتقلة    الخــاص ب ــة ال ــدان الأعضــاء في رابط لبل
 .وسلامتها الإقليمية وحرمة حدودها

، علـى مـذكرة صـون       ١٩٩٥يع رؤساء دول رابطة الدول المسـتقلة، في عـام           وعند توق  
 مـن   ٨ و   ٧الفقـرتين   انطبـاق أحكـام     السلم والاستقرار في منطقة الرابطة، أعلنت أرمينيا عـدم          

 :وتنص هاتان الفقرتان على ما يلي.  عليهاالمذكرة
ها أراضــيها، بموجــب قوانينــتطبــق الــدول الأعضــاء في الرابطــة داخــل  - ٧”  

 أيـــة مظـــاهر للانفصـــال أدتـــدابير لـــومـــا يلـــزم مـــن ووفقـــا للمعـــايير الدوليـــة، المحليـــة 
علـى  فيمـا بينـها     وتتعـاون   والعرقـي،   والشـوفينية   القومية والتعصب القومي    لنعرات  ل وأ

ــدول        ــة والسياســية في ال ــى التطــورات الاجتماعي ــاء الضــوء بصــورة موضــوعية عل إلق
 .الأخرى الأعضاء في الرابطة

الــدول راضــي تلتــزم الــدول بعــدم دعــم الحركــات الانفصــالية في أ      - ٨  
عـدم دعـم الأنظمـة الانفصـالية، حـال قيامهـا،            بالأخرى الأعضاء في الرابطة، وكذلك      

عـدم السـماح لهـا      بمعها؛ و أخرى   روابط   ةعدم إقامة روابط سياسية واقتصادية أو أي      بو
عــدم تقــديم المســاعدة بوعضــاء الرابطــة؛ أاتصــال الــدول أراضــي أو وســائل باســتخدام 

 .“ أخرى إليهااتالاقتصادية أو المالية أو العسكرية أو أية مساعد
ــا وأســفر طــرح    ــر المصــير،     لأرميني ــدأ حــق الشــعوب في تقري عــن تفســيرها الخــاص لمب

مشــروع الإعــلان، الــذي قدمتــه في إطــار رابطــة الــدول المســتقلة، بشــأن تســاوي الشــعوب في  
 الــذي أعدتــه بشــأن مشــكلة صــراع نــاغورنيوصــيرها بنفســها، الحقــوق وفي حقهــا في تقريــر م
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كارابــاخ علــى وجــه التحديــد، وهــو مــا لا يستعصــي علــى الفهــم عنــد الاطــلاع علــى نــص       
تطبيــق مبــدأ تســاوي الشــعوب في ” المشــروع بــأن الإقــرار في ديباجــة وبــالرغم مــن . الإعــلان

ء الرابطـة مـن تقريـر مصـيرها     ن جميع أعضـا مكّقد الحقوق وفي حقها في تقرير مصيرها بنفسها    
أدرجـوا في منطوقـه   الإعـلان   مشـروع   فإن من أعدوا    ،  “والتحول إلى دول مستقلة ذات سيادة     

قـه في تقريـر المصـير وصـولا إلى الانفصـال وإقامـة              المطالبـة بح  ”حكما يتعلق بحق كل شعب في       
ــتقلة، أو الانفصــــال بهــــدف الانضــــمام إلى دولــــة أخــــرى   ت بشــــأن التزامــــاثم ، “دول مســ

ريـة ترمـي إلى الإبقـاء علـى         هتـدابير فعالـة مـن أجـل تفـادي ووقـف أيـة أعمـال ق                اتخاذ  ب”الدول
تسـتدعي المـادة التاليـة في        ولا. ، مناقضـين بـذلك أنفسـهم      “الشعب داخل حدود الدولة المعنية    

ري لشـعب مـا داخـل حـدود     ه ـالإبقـاء الق ”:تـنص علـى أن  مشروع الإعلان تعليقـا خاصـا، إذ      
ــة، ضــد    ــة معين ــة دول ــه المعلن ــاءات      - رغبت ــة في الصــحافة، أو في لق ــذه الرغب ــت ه ــواء أعلن  س

ــتفتاءات  ــرا لأهـــداف ومبـــادئ ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة   يُعـــد  –جماهيريـــة أو اسـ انتـــهاكا مباشـ
وسـة علـى نصـه، فقـد        ملممشروع الإعـلان تغـييرات      واضعي  وبالرغم من إدخال    . “الأساسية

ــالرفض علــى مســتوى خــبراء بلــدان رابطــة     الــدول المســتقلة، الــذين اجتمعــوا مــرتين في   مــني ب
 .نسك من أجل استعراض مقترحات أرمينيايم

موضـوعا للاسـتعراض كـذلك في مجلـس         بيجاني  وشكلت مسألة الصراع الأرمني الأذر     
) ١٩٩٧ (١١١٩الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوروبـا القـرار           أصـدرت   ،  ١٩٩٧في عام   ف. أوروبا

ــازالصــراعات في منطقــة مــا  ”المعنــون  ــه أن التســوية السياســية   “وراء القوق ، الــذي أعلنــت في
تراعـى،  بـين الأطـراف، علـى أن       عن طريق التفـاوض      كاراباخ يجب أن تكون      لصراع ناغورني 

 .بوجه خاص مبادئ حرمة الحدود ومنح ناغورني كاراباخ استقلالا ذاتيا موسعا
 يحــق لهــم أن يطــالبوا المعنيــةالفئــة بــأن ممثلــي آنفــا اتفــق مــع الــرأي المــذكور وحــتى إن  

الاستقلال، إذا أثبتوا بدرجة معقولة مـن الموثوقيـة أنـه           لنيل  بالدعم وأن يحصلوا عليه في سعيهم       
لا يحتمل أن تصبح الحكومة ممثلة للسكان قاطبة في المسـتقبل المنظـور، فـإن أرمينيـا لم تسـتطع،                  

ليــة، إقنــاع المجتمــع  كارابــاخ في المنظمــات الدوكمــا توضــح نتــائج اســتعراض صــراع نــاغورني 
مطالبتــها، وإثبــات أن الطــرف الآخــر يتحمــل قــدرا أكــبر مــن المســؤولية عــن  بأســباب الــدولي 

 .أعمال العنف
عـن الكيفيـة الـتي سـتتم بهـا تسـوية            سـؤال   ثـار بصـورة طبيعيـة تمامـا         يومن البـديهي أن      

ولــة ينبغــي أن الد” وللــرد علــى هــذا الســؤال، يــتعين أولا إدراك أن .الصــراع في نهايــة المطــاف
المشــترك لجميــع قطاعــات الســكان المقــيمين فيهــا علــى قــدم المســاواة، مــع   تكــون هــي الــوطن 

ولا يجـوز   . هـذه الهويـات   احتفاظ كل فئة بهويتها، حسب رغبتها، في ظل ظروف تكفل تنمية            
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ممارسة مقومات هويتـها علـى حسـاب حرمـان          أن تنال الأغلبية أو الأقلية من السكان الحق في          
ين مــن هــذه الإمكانيــة، أو بمــا يــؤدي إلى التمييــز ضــد الآخــرين والإضــرار بالمصــالح         الآخــر

 .)٤٧(“المشتركة

وينبغي أن يكون أساس تسوية الصراع هو إعادة تحقيق السلامة الإقليميـة لأذربيجـان               
 .يش على أرضها وتعزيز هذه الهوية والمحافظة على هوية الأقلية الأرمنية التي تع،ومراعاتها
الفئـات العرقيـة وغيرهـا تملـك حـق          آراء مختلفة فيما يتعلـق بمـا إذا كانـت           اك حاليا   هنو 

 بنـاء علـى   ،الاسـتقلال الـذاتي في إطـار الدولـة المعنيـة         الحصول بشكل ما على الحكـم الـذاتي أو          
وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار، في الحالة الراهنة، وكمـا ذُكـر سـابقا، أن               . حقها في تقرير المصير   

شخاص المنتمين إلى أقليات تعتبر حقوقا فرديـة، بينمـا يعتـبر حـق الشـعوب في تقريـر               حقوق الأ 
تقـر  ومن ثم فإن القـانون الـدولي لا يشـتمل علـى أحكـام محـددة وملزمـة                   . مصيرها حقا جماعيا  

 .أو الحصول على الاستقلال الذاتيبحق الأشخاص المنتمين إلى أقليات في تقرير المصير 
المسألة المناقشة الدائرة فيمـا يتصـل بتوصـية الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس               ومن المثير في هذه      

أوروبا بشأن مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية             
تتضـمن   من المشـروع     ١١المادة  ف)). ١٩٩٣ (١٢٠١التوصية  (للأشخاص المنتمين إلى أقليات     

تشـكل أغلبيـات   قوميـة   يعيش فيها أشخاص ينتمـون إلى أقليـات         في المناطق التي  ”حكما مفاده   
مناسـبة  تـوفر لهـم أجهـزة حكـم محلـي           في تلك المناطق، يكون لأولئـك الأشـخاص الحـق في أن             

راعى فيه الحالـة التاريخيـة أو الإقليميـة المعينـة،           تخاص  وضع  ومستقلة ذاتيا، أو أن يحصلوا على       
المتعلقـة  التفسـيرات  لاختلافـات الكـبيرة بـين    لونظـرا  . “يـة وفقا للتشريعات الوطنية للدولـة المعن  

المناصــرة  مــن مشــروع البروتوكــول، فُــرض حظــر علــى رأي لجنــة فينيســيا  ١١بفحــوى المــادة 
القـانون الـدولي    ”أن  خـاص،   وجـه   بفي تعليقاتهـا،    لأنهـا أكـدت     للديمقراطية من خلال القانون،     

ة حلـول إقليميـة لمشـاكل الأقليـات، كمـا      يستطيع من حيث المبدأ أن يفرض علـى الـدول أي ـ       لا
 بمـــنح الأقليـــات أي شـــكل مـــن أشـــكال  ،مـــن حيـــث المبـــدأأن الحكومـــات ليســـت ملزمـــة، 

 .)٤٨(“اللامركزية
الإقليميــة قــد تصــبح في التجزئــة وبــنفس القــدر، لا يوجــد شــك في أن بعــض أشــكال  

. علـى هويتـها   الحفـاظ   الفئـات القوميـة أو العرقيـة و       بعض الحالات وسيلة حقيقيـة لكفالـة بقـاء          
ــب      ــهج، أعــرب الجان ــذا الن ــن ه ــا م ــع    الأذربيجــاني، وانطلاق ــى أرف ــن مناســبة وعل ــر م في أكث

ــاغورني  ،المســتويات ــذاتي كجــزء مــن     عــن اســتعداده لمــنح ن  كارابــاخ أعلــى مراتــب الحكــم ال
،  في ذلـك الوقـت  منظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا      رئيس  ربيجان، وهو ما أعلن عنه بدوره       ذأ

 . أشير إليه أعلاه، في اجتماع قمة المنظمة في لشبونةكما
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حافلة بالأمثلة على ما تم التوصل إليه من اتفاقات بشـأن التجزئـة             والممارسات الدولية    
الاسـتقلال  وضـع  يمكن اسـتخدامها عنـد إعـداد الأجـزاء الجوهريـة مـن        وهذه الأمثلة   . الإقليمية

للحالـة قيـد الاسـتعراض    ور إمكانية إعـداد نسـخة     ويتعذر بالطبع تص  .  كاراباخ الذاتي لناغورني 
بيــد أنــه في حالــة التوصــل إلى اتفــاق . تطــابق تمامــا أي واحــد مــن النمــاذج الموجــودة في العــالم

 فـإن السـعي  إلى إيجـاد طـرق مقبولـة      –المنطقـة المتنـازع عليهـا    وضـع   –بشأن المشكلة الرئيسية   
ــدى ا ــاة الســلمية  ل ــودة الحي ــن تصــطدم ب ،لطــرفين لع ــات خطــيرة  ل ــة عقب ــديهي أن  . أي ومــن الب

ربيجـان ستشـكل    ذمحاولات إيجاد أي حل لا يتماشى مع الاعتراف بمبـدأ السـلامة الإقليميـة لأ              
الاجتمـــاعي خـــاء قيـــدا كـــبيرا علـــى تســـوية الصـــراع، وتـــؤدي مـــن ثم إلى تأجيـــل تحقيـــق الر  

 . إلى أجل غير مسمىوالاقتصادي لشعب الإقليم
امــة للبحــث في إحــدى أكثــر حــالات الصــراع في العــالم   ويــثير اســتخلاص النتــائج الع 
 تساؤلا متوقعا تماما بشأن الاستنتاج بأن حـل مشـاكل الأقليـات لا يجـب أن يتمثـل في                    ،تعقيدا

ــة خاصــة و   ــة أو شــبه دول ــةلكــل واحــدة مــن الأقليــات  “ نظيفــة”أو /إقامــة دول ومــن . العرقي
تقويـة تـأثير المؤسسـات      سـيخ دعائمهـا و    العوامل الهامة لدرء هذا الخطر منع تقسيم الدول، وتر        

 .الدولية على تحقيق الحماية الشاملة لحقوق الإنسان وتعزيزها
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 الحواشي 
 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق  ٤٠ تقرير أرمينيا المقدم بموجب المادة :CCPR/92/Add.2وثيقة الأمم المتحدة   )١( 

 .المدنية والسياسية
ــاري  )٢(  ــام يرجــى الرجــوع إلى ت ــع ب  خ قي ــاخ المتمت ــاغورني كاراب ــيم ن ــة أ إقل ــذاتي في جمهوري ربيجــان ذالاســتقلال ال

للحـزب  محضـر الجلسـة العامـة لمكتـب القوقـاز للجنـة المركزيـة              وثائق ومواد مأخوذة من     . الاشتراكية السوفياتية 
  .١٩٨٩، الشيوعي الروسي

ــة الأمــم المتحــدة   )٣(  ــل  :E/CN.4/1999/79/Add.1 وثيق ــر ممث ــم المتحــدة المعــني بالأشــخاص     تقري ــام للأم الأمــين الع
 . “ربيجانذأ: التشردملامح ”دينغ، المعنون. المشردين داخليا، ف

، “الاسـتقلال الـذاتي   المتمتعـة ب  الأقاليم والمنـاطق     ”١١الفصل  اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية،     دستور   )٤( 
 .١٩٧٧، تعديل سنة ٨٦المادة 

 . ٨٧المادة المرجع نفسه،  )٥( 
للقضـاء   من الاتفاقية الدوليـة  ٩ربيجان المقدم بموجب المادة     ذ تقرير أ  :CERD/C/350/Add.1وثيقة الأمم المتحدة     )٦( 

 .على جميع أشكال التمييز العنصري
 .المرجع نفسه )٧( 
 .المرجع نفسه )٨( 
 .المرجع نفسه )٩( 
 .المرجع نفسه )١٠( 
 .المرجع نفسه )١١( 
 . نفسهالمرجع )١٢( 
، “السـوفياتية الاتحاديــة الاشــتراكية الجمهوريـة   ”٩الفصـل  اتحـاد الجمهوريــات الاشـتراكية الســوفياتية،   دسـتور   )١٣( 

 .مرجع سبق ذكره، ٧٨المادة 
، “الاسـتقلال الـذاتي  المتمتـع ب  كارابـاخ  إقليم نـاغورني ”المعنون  السوفياتية  الاشتراكية  ربيجان  ذقانون جمهورية أ   )١٤( 

 .١٩٨٧، ٤٢، المادة “الاستقلال الذاتيالمتمتع ب كاراباخ إقليم ناغورنيالنواب بمجلس ” ٢الفصل 
 من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق    ٤٠ تقرير أرمينيا المقدم بموجب المادة   CCPR/92/Add.2وثيقة الأمم المتحدة     )١٥( 

 .المدنية والسياسية
 . ١٩٩٤إقامة الديمقراطية؟ لندن ونيويورك، في  أم موليرسون، تقرير المصير، الحق في الانفصال. ر )١٦( 
منشـورات  ،  )الجـزء الأول  (العالميـة، المجلـد الأول      ، الصـكوك    الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان       الصكوك  مجموعة   )١٧( 

 . ١٩٩٤الأمم المتحدة، 
 .المرجع نفسه )١٨( 
 .المرجع نفسه )١٩( 
 ). A/8028 (٢٨رقم الملحق في دورتها الخامسة والعشرين، الجمعية العامة التي اتخذتها  اتالقرار )٢٠( 
 . ١٩٩٤الحق في تقرير المصير والانفصال، مجلة القانون الدولي، موسكو،ريشيتوف، . أ. ي )٢١( 
 .المرجع نفسه )٢٢( 
 .المرجع نفسه )٢٣( 
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 . إعلان وبرنامج عمل فيينا:A/CONF.157/23وثيقة الأمم المتحدة  )٢٤( 
 ٢٧-٢٥وحمايــة الأقليــات، لــوزان،  والســلامة الإقليميــة ونيــديم الدراســية بشــأن الحكــم الــذاتي المحلــي   حلقــة ي )٢٥( 

 . ١٩٩٦، مجلس أوروبا، ١٩٩٦أبريل /نيسان
 .E/CN.4/Sub.2/1993/34وثيقة الأمم المتحدة  )٢٦( 
 .مرجع سبق ذكرهموليرسون، . ر )٢٧( 
 .E/CN.4/Sub.2/1992/37وثيقة الأمم المتحدة  )٢٨( 
 .المرجع نفسه )٢٩( 
 .المرجع نفسه )٣٠( 
 .المرجع نفسه )٣١( 
 .المرجع نفسه )٣٢( 
، منشـورات   )الجـزء الأول  (العالميـة، المجلـد الأول      الصـكوك   الدوليـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان،         الصكوك  مجموعة   )٣٣( 

 . ١٩٩٤الأمم المتحدة، 
 .E/CN.4/Sub.2/AC.5/2000/WP.1وثيقة الأمم المتحدة  )٣٤( 
 .المرجع نفسه )٣٥( 
 .CCPR/C/21/Rev.1/Add.5وثيقة الأمم المتحدة  )٣٦( 
 .E/CN.4/Sub.2/1993/34وثيقة الأمم المتحدة : لسلامخطة ل )٣٧( 
 .H (95)10وثيقة مجلس أوروبا  )٣٨( 
 .المرجع نفسه )٣٩( 
 .مييز العنصري، تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التA/51/18وثيقة الأمم المتحدة  )٤٠( 
 .المرجع نفسه )٤١( 
 .المرجع نفسه )٤٢( 
 .١٩٩٢وضع الدولة في القانون الدولي، نيويورك، نيل  بروس ، المطالبات المتعلقة ب–لاس اني لانتي و: انظر )٤٣( 
 .E/CN.4/Sub.2/1993/34وثيقة الأمم المتحدة  )٤٤( 
 .S/1/96وثيقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا  )٤٥( 
 .المرجع نفسه )٤٦( 
 .E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4وثيقة الأمم المتحدة  )٤٧( 
 .١٩٩٦التقرير السنوي للجنة فينيسيا،  )٤٨( 

 


